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ملخص 

نحاول من خلال هذه الدّراسة أن HE‏ مركزيّة العقيدة عند مختلف الطوائف الإسلاميّة 
وغيرهاء من خلال إبراز sal‏ الصّراعات الفكريّة بينهاء واختلاف قراءة وفهم التص الدّيي الذي 
يكوّن بنية كلك ديانة» ما Zee‏ الإيديولوجيا EA‏ بين مختلف الأطراف. 

thoy‏ عليه؛ سنكشف مختلف الصّراعات الفكريّة» والتباينات AM‏ بين الأشاعرة كأهمٌ 
مدرسة عقديّة قائمة الذّات إلى يوم التاس هذاء وغيرها من المذاهب الإسلاميّة الأخرى؛ من جهة 
أولى : كصراع وصفناه بالدّاخلي» وصراع وصفناه بالخارجي من جهة ثانية بين الإسلام في مواجهة 
الفكر الإلحادي كطرف Jf‏ واليهوديّة والمسيحيّة كطرف ثان» والفكر الاستشراقي كطرف ثالث› 
ما أفضى إلى عنف edle‏ لامس مختلف الجوانب الحياتيّة لشعوب العالم. 


الكلمات المفتاحية: العقيدة» الصراع الفكري» الإسلام Aye‏ العنف العالمي. 
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Creed: One of the Axes of the Cultural Conflict between 
Islamic and Non-Islamic Sects 


Dr. Salwa Ben Ahmed | University of Ez-Zitouna, Tunisia 


Abstract 


We Will try throughout this study to showthe centrality of faith among 
the various islamic and other sects, by highlighting the most important 
intellectual conflicts between them, and the difference in interpreting and 
understanding the religious text.The latter forms the structure of each 
religion, which establishes the religious ideology between the various 
parties. 


accordingly, we will expose the various intellectual conflicts and 
religious differences between the ash'aris as the most important self-existing 
doctrinal school Up To now, and other islamic schools on the one hand as a 
conflict that we have described as internal. 


On the other hand; there is a conflict between Islam encountering 
atheistic thought as a first side, Judaism and christianity as a second side and 
orientalist thought as a third side, That touched the various aspects of the lives 
of peoples around the world. 
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مفدمه: 

يصعب فصل أيّ نوع من الصّراعات في الغالب عن عقيدة ماء على اعتبار di‏ عامل من العوامل 
الديناميكيّة الأساسيّة في تكيّف الفرد» فبغضٌ النظر عن مقدّمات أي نزاع؛ فالعقيدة هي a‏ تحدّد الهويّة 
وأنواع المصالح وكيفية تحقيقهاء بالتالي فالصّراع le‏ سببُها tae Sole‏ أو متخيّل للاحتياجات والقيم 
والمصالح» وعكن أن يكون داخليًا أو خارجيّاء tly‏ على ذلك؛ فالعقيدة عنصرٌ أساسيٌ لا يخلو منه ort‏ ما 
أو ثقافةٌ cle‏ وهذا العنف العالمى الذي نراه قدا وحديئًا؛ Lal‏ أسبابه: العقيدة» وهو Bile‏ ما يكون على 
مستويين: مستوى داخلى؛ داخل ديانة واحدة» و شعت C225‏ فرق ومذاهب تلك BLM‏ ومستوى خارجي؛ 
تتضارب فيه عدّة ديانات Sey‏ فِرَقء والإسلام أيضا حدثت فيه صراعات عقديّة بشقّيها LEN‏ والخارجي. 

فأمّا الداخلي: فصراع الطّوائف الإسلاميّة» التي اختلفت في قضايا أصول الدّين Ee‏ تطوّرت تلك 
القضايا في العصر التاهن لتأخذ طابعًا سياسيًا عميقًاء وذلك بتشعّب تلك الطوائف SI‏ سامت بتطوّر 
مفهوم الصّراع في i=‏ ذاته» من صراع عقدي إلى صراع إيديولوجي. 

ومن wal‏ هذه ati jb‏ الإسلاميّة: المدرسة الأشعريّة التي استطاعت الاستمرار us;‏ إلى يوم الناس 
هذاء نظرًا للخاصّية التي تميّزها عن غيرها من الفرق» وهي ثنائية العقل والتّقل» ما جعلها الأكثر اعتدالاً في 
الآراء والأقوال» وقد خاضت الأشعريّة صراعات BSG‏ مختلفة مع نظيراتماء كالمعتزلة والشّيعة وغيرها؛ ما كوّن 
الموروث الكلامى العقدي BLAU‏ الإسلاميّة 

Lily‏ الخارجي؛ فصراعٌ مع الملاحدة واليهود والتصارى»الذين طالما حرصوا وعملوا على تشويه الإسلام 

so 2G oF ST, مر‎ 315 

واستئصاله من عقول التاس وقلوهم akg‏ أن يُظْهِنُوأ 5.53 menial Ái‏ وَيَابَى ألنّهُ إلا أن res‏ 30593 
ولو َء الكيرُونَ»1 [التوبة: 32[ 
وأغراض خفيّة؛ ما جعل جملة من المذاهب الإسلاميّة تنقد هذه الاتحاهات الخارجية وتردٌ عليهاء كردّة فعل 
دفاعيّة عن الإسلام والمسلمين» خاصّة منها المدرسة الأشعريّة برعيلها الأوّل والمعاصر MIS‏ 

كيف مثّلت العقيدة حور صراع GLE‏ على المستوى العالمي؟ وما هي أهمٌ القضايا التي مثّلت إشكالاً 
كلامئًا بين aii jbl‏ الإسلاميّة؟ 
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وعلى المستوى الخارجي: ما هي أبرز الصّراعات الفكريّة الق خاضها الإسلام كديانة لها NE‏ معيّنة» 
أفردتما عن غيرها من الدّيانات؟ وهل يمكن أن نعتبر عموم الصّراع الخارجي خاصّة؛ صراعًا ey‏ نابعًا عن 
اختلافات في الفهم والاستيعاب» أم af‏ يحمل OLE‏ أخرى؟ 

المطلب الأوّل: الصّراع الفكري الذاخلي 

الفرع الأوّل: القضايا الخلافيّة بين الأشاعرة والتيّار العقلان 

من المعلوم OF‏ الأشعريّة ؤلدت من رحم الاعتزال» وهذا أكبر سبب يررّر قوّة التزاع القائم بين WS‏ 
المدرستين» صراعٌ قدي أساسه اختلافاث جمّة في قضايا عدّة» أبرزها قضيتان: الأولى: اعتماد العقل الصّرف» 

لقد حاولت كلتا المدرستين الدّفاع عن رأييهما في مختلف القضايا التي طرحت» كالفعل والعدل AY‏ 
وعلاقة ذلك بالفعل الإنساني» ويمكن حصر هذا الخلاف في ثلاث نقاط رئيسية: 

tsi‏ المسألة المنهجية. 

وثالثتها: طبيعة العلاقة بين العقل والنقل. 

وتفرع عن الاختلاف في هذه التقاط الرئيسيّة عدّة مسائل نذكر منها ما يلي: 

1. مسألة خلق القرآن: 

تُعتبر مسألة خلق القرآن؛ من sal‏ المسائل التي at‏ فيها التّزاع الفكري بين المدرسة الأشعرية والمدرسة 
الاعتزالية» وقد عمدت المعتزلة لتأويل ما ورد ذكره في القرآن لمعانٍ مجازيّة ما يفيد التأويل والتشبيه» وقد صرّح 
القاضي عبد الجبّار في أصوله الخمس OF‏ مذهبهم في ذلك: Shy‏ القرآن كلام الله تعالى ووحيه» وهو مخلوق 
حدثء أنزله الله على نبيّه ليكون علماً ودالاً على نبته» وجعله دلالة لنا على الأحكام, لنرجع إليه في JIH‏ 
والحرام» واستوجب متا بذلك الحمد والشّكر وإذاً هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه» وإن لم يكن CAE‏ من جهة 
الله تعالى؛ فهو مضاف إليه على الحقيقة» كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرئ القيس على الحقيقة» 
oly‏ ۾ يكن DSB Cae ell Gl‏ 


)1( عبد الجبّار» أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد الأسد آبادي (ت415ه)» شرح الأصول ا خمسة: تحقيق: أحمد بن الحسين بن أبى هاشم 
عبد الكريم عثمان» ط22 مكتبة وهبة» القاهرة» د.ت:ص258. 
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Ul‏ الأشاعرة فقد عارضت رأي المعتزلة؛ على اعتبار أن كلام الله مسموعٌ Bm‏ وصوتاء يقول الأشعري: 
«وقد LES‏ لصحّة قولنا: OL‏ القرآن غير مخلوق من كتاب الله Fe‏ وجاك وما تضمّنه من البرهان وأوضحه 
من البيان» ولم جد أحداً من fot‏ عنه GUN‏ وتنقل عنه الأخبار» Ly‏ به OFU‏ من Jaf‏ العلم يقول بخلق 
القرآن» ly‏ قال ذلك رعاعٌ الناس» وجهّالُ من جُهَاهُم ولا موقع لقوهب»(. 

وقد استند الأشاعرة فيما ذهبوا إليه على قوله SPP: Le‏ فَوْلََّا لِشَدْءٍ TE‏ أَرَدْئَهُ -ij of‏ 
gas‏ ف 0 يقول الأشعري: «ولو كان الله عر وجل قائلا للقول )35( لكان للقول قولاً» وهذا 
يُوجب أحد أمرين: GL‏ أن يؤول الأمر إلى OF‏ قول الله غير خلوق» أو يكون كل قول واقعًا بقول لا إلى غاية» 
وذلك محال» وإذا استحال ذلك؛ صح وثبت Sf‏ لله Jo‏ وجل قولاً غير مخلوق»(. 

وقي صفات الله أثبتت المعتزلة الأسماء ونفت الصفات» ما عدا صفات الأفعال الاختياريّة gles BI‏ 
بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى» LET‏ الأشاعرة فقد أثبتوا الأسماء وسبعًا من صفاته جل وعلاء وهي: GLH‏ 
والعلم» والقدرة» والسّمع» والبصرء والإرادة» والكلام» فضلاً عن الصّفات المعنويّة. 

2. مسألة أفعال اللّه: 

ذهبت المعتزلة للقول: Ó‏ الله لا يفعل إلا الصّلاح والخير» وأمّا الأشاعرة فقالت بأحمّيته تعالى في 
التصرف في عباده كيف يشاء» وقد ذكر الأشعري ف الإبانة أنّه: Yy‏ خالق إلا الله» Sly‏ أعمال العبد مخلوقة 
لله ومقدورة» كما قال تعالى: D‏ خَلَفَكنْ وما (hiss‏ [الصافات: 96[ Oly‏ العباد لا يخلقون شيا وهم 
يُخلقون LS‏ قال سبحانه:لاهَلْ مِنْ hE‏ غَيْرُ it‏ € [ناطر: ea‏ 

وقد ارتكزت المعتزلة على نظريّتها القائلة بالصّلاح والأصلح» حيث يقول النظام: Spy‏ الله لا يقدر 
على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم ولا يقدر أن ينقص من نعيم أهل BL‏ ذرّة» OF‏ نعيمهم 
صلاح لهم ونقصان ما فيه صلاحهم Og ie‏ 

يُبطل الأشاعرة هذا الرأي الذي يُوجب الصّلاح والأصلح على الله» وقد )3 الغزالي على المعتزلة في 
كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»» فقال: Leo»‏ یدل على بطلان قول المعترلة بوجوب الصّلاح والأصلح: 


(1) الأشعري» gf‏ الحسن إسحاق بن سام(ت324م). الإبانة عن أصول LU‏ د.ط» دار ابن خلدون» تونس» د.ت: ص 29. 

)2( الأشعري» BLY‏ ص53-52. 

)3( المرجع السابق: ص20. 

(4) الخيّاط» أبو الحسن عبد erp‏ بن محمد عثمان (ت321ه)» الانتصار والزد على ابن الزاوندي ا ملحد» تحقيق: نيبردج» DL‏ دار 
ومكتبة بيبليون» 2004: ص 21- 22. 
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المشاهدة والوجود, OG‏ نريهم من أفعال الله تعالى ما يلزمهم الاعتراف بأنّه لا صلاح فيها للعبد؛ فإِنًا نفرض 
ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصّباء وبلغ الآخر وأسلم ومات مسلماً بالغاًء وبلغ الثالث كافراً 
ومات على الكفر» Bb‏ العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في GH‏ وأن يكون للبالغ المسلم في الجنّة رتبة 
فوق رتبة tell‏ المسلم» فإذا قال الصّبي: يا رب لم حططت رتبتي عن رتبته؟ فيقول: لأنه بلغ فأطاعني» وأنت 
م تطعني بالعبادات بعد البلوغ, فيقول: يا رب لأنك gui‏ قبل البلوغ, فكان صلاحي في أن تمدن بالحياة 
abl &‏ فأطيع فأنال رتبته» فلم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين» وكنت قادراً على أن تؤمّلني U‏ فلا يكون 
له جواباً إل أن يقول: علمث EET‏ لو بلغت لعصيت» وما abl‏ وتعرضت لعقابي وسخطيء فرأيت هذه 
لزتبة الازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبةء فينادي الكافر البالغ من الحاوية» ويقول: يا رب Gf‏ ما علِمْتَ 
Sf‏ إذا بلغث كفرت؟ فلو أمتّني في الصّباء وأنزلتني في تلك المنزلة التازلة؛ لكان أحب CHL‏ من التخليد في SU‏ 
وأصلح لي» فلم أحييتني؟... م قال: ومعلومٌ OF‏ هذه الأقسام موجودة» وجا يظهر على القطع Si‏ الأصلح 
ليس OG ely‏ 

وبناءً على ما سبق؛ يمكن القول: Of‏ الله تعالى أمر العباد Le‏ فيه صلاحهم» كما BT‏ يفعل ما فيه 
صلاحهم» لكن لا على سبيل الوجوب كما ذهبت المعتزلة؛ OY‏ الواجب على الله لا يستقيم؛ لاستحالة 
مُوجب فوقه يجب عليه شيئًا تعالى عن ذلك. 

3 القضاء والقدر: 

زعمث المعتزلة في مسألة القضاء والقدر؛ OF‏ العبد مستقك في الإرادة» على عكس الأشاعرة الذين 
قالوا Sb‏ القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» وارتكز كلا الطرفين على sie‏ نقاط» فرأت المعتزلة OF‏ الإنسان 
خالقٌ لأفعاله» Ely‏ واقعة بقدرة العبد» والقدرة تسبق الفعل» Sly‏ الاستطاعة لا تبقى زمانين؛ وأنّ الله تعالى 
يكلف العباد حسب طاقتهم وما في وسعهم» وذلك لما أوجبوه عليه سبحانه وتعالى عن ذلك في مسألة 
الصّلاح والأصلح» وأنّ الإنسان فاعلٌ U‏ يتولّد منه من الأعمال» وحن الفعل وقُبّحه عقليّان» والشرع يؤيّد 
العقل وينور طريقه(©. 

2525-7-89 


بذلك تعريضه إلى درجة التواب» وعلم of‏ ما في مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب» واجتنب القبيح) 


(1) الغزالي» أبو حامد محمّد الطّوسي التيسابوري )25052( الاقتصاد في الاعتقاد» تحقيق: إنصاف رمضان» Lb‏ دار قتيبة» بيروت» 
2003:: ص185-184. 

)2( عبد EH‏ أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد الأسد آبادي )24152( ا مغني ف أبواب التوحيد والعدل» تحقيق: محمد خضر نبهاء Db‏ 
دار الكتب العلميّة» د.دت: Boe‏ 
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فلا بد أن يفعل به ذلك» Vig‏ عاد بالتقض على غرضه» وخالف بذلك رأي شر القائل بعدم الوجوب عليه 
A) es‏ 

ual‏ الأشاعرة قالت: )8 الله تعالى خالقٌ لأفعال العبادء ly‏ تقع UES‏ للعبد» وصفةً له؛ BY‏ لا يعلم 
تفاصيل فعله إل ببعض الوجوه» Sly‏ القدرة تقترن بالفعل ولا تسبقه» fy‏ الاستطاعة لا تبقى زمانين» كما 
af‏ يجوز أن يكلف الله العباد ما لا يطيقون» وما ليس في وسعهم» ولا يجب على الله مراعاة الصّلاح والأصلح 
كما ذهب المعتزلة» بل ASS)‏ ما يفعله الله لعباده Cab)‏ منه ورحمة» والفعل المتولّد فعل لله لا للإنسان» 
والحسن والقبح شرعيّان لا عقليّان» وأكّد الأشاعرة أنّه لا يحب على الله تعالى شيء» aly‏ فاعلٌ SLE‏ متصرّفٌ 
في ملکه» ولا اعتراض على فعله» لا يُسأل Lee‏ يفعل» ولا يُقاس فعل الله تعالى على فعل البشر» BY‏ قياس 
مع OE‏ 

4. التكليف با لا يُطاق: 

ترى المعتزلة في قضيّة التكليف ما لا يطاق؛ عدم جوازه؛ لاعتبار ذلك قبيحاءوالله تعالى منرّه عن فعل 
القبيح) فلا يجوز صدوره ass‏ 

والعكس مع الأشاعرة الذين جوّزوا التكليف ما لا يُطاق» انطلاقًا من عموم قدرة الله سبحانه على 
كل ممكن» dha‏ فاع مختارٌ» يفعل ما يشاء» ومن هذا المنطلق يقول الإيجي: «تكليف مالا يُطاق Fle‏ عندنا 
بن اه چپ عليه كي ولا يقبح من شيء» إِذْ يفعل ما يشاءء ويحكم ما SS T chy‏ 

وقد ذهب الإمام الأشعريٌ لصور جواز التكليف با لا يطاق وصور عدم جوازه» فأشار إلى OF‏ ما لا 
يستطيعه الإنسان لعجزه عنه فلا ISS‏ به وإن لم يستطعه لتركه واشتغاله بضدّه فهذا الي يقع تحت مفهوم 
التكليف ما لا Su GWE OU‏ مسألة الطاقة على التكليف من غيرها على مراتب. 


P $3 Pan 3 8 > wv 7 1‏ 
واستدلوا للبرهنة على ما ذهبوا إليه بعدّة OUT‏ منها قوله تعالى: ( وليك S‏ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ g‏ 
hl‏ وَمَا ڪان لَهُم ص ea ssl ge a os‏ ألْعَدَابٌ مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ ألسَّمْعَ Lag‏ 


)1( عبد ttl‏ شرح الأصول الخمسة: yo‏ 323 

)2( الأشعري» gf‏ الحسن إسحاق بن سام )2324( مقالات الإسلاميين واختلاف cbali‏ تحقيق: أحمد Lb cole‏ دار الحديث» 
القاهرة» 2009م: ص 284. 

)3( عبد ULI‏ شرح الأصول الخمسة: ص 409. 

ey )4(‏ عضد الدّين أبو الفضل عبد Oleg‏ بن أحمد الشيرازي )27562( مواقف في علم الكلام» د.طء عام الكتب» بيروت» د.ت: 
200/2. 

)5( الأشعري» أبو ا حسن إسحاق بن سام )23245( المع في الرّد عل ىأهل الزيغ والبدع» د.ط» مكتبة الخانجي» القاهرة» دت: ص 99 
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كَانُوأ ray‏ ]205[ وقد أمروا أن يسمعوا GLI‏ وكلّفوه» Jud‏ ذلك على جواز تكليف مالا يُطاق» 
Oly‏ من لم يقبل dy GH‏ يسمعه على طريق القبول؛ لم يكن مستطيعًا. 
وكذلك قوله تعالى ah; 2 a3):‏ ( عن gli‏ وَيَدْعَوْنَ aK) YW > Sc i ll‏ ب Ó‏ 25 4 


ahi 1‏ کر تَرْهَفْهُمْ Isle 435 is:‏ 552551 إلى spul‏ وَهُمْ Opaka‏ ن tade Flug »]43-42: ua]‏ فإذا جاز 
تكليفه oat!‏ في الآخرة مالا يطيقون؛ جاز ذلك في AGA‏ 


وكذلك قوله te‏ :لون bas‏ أ Luss‏ ن Lat‏ وَلَوْ Jeli ja lhs 35 ees‏ 
C T pé Os úi Sis 1,85 235 $5 lobed ols 2 Wale EE‏ € [النساء: 128]» وقد أمر الله تعالى 
بالعدل» ومع ذلك pol‏ عن عدم الاستطاعة على أن يعدل. 

إن التنؤع الطائفي متواجدٌ في مختلف الأقطار الإسلامية» إلا أنه يختلف حسب درجة الكثافة 
ومستويات التنوّع cl Bly‏ الفكري» ومنذ قديم الّمن تعوّدنا على هذه الغزارة الفكريّة» لكتها لا OSS‏ مقبولة 
ومستساغة إل في حالات ومستويات معيّنة من التضوج الفكري» با يساهم في الحفاظ على هيكلة col‏ 
الإسلامي» دون ضرب لأسسه. 

O‏ مسألة التعصب المذهي» وخطره على GA‏ الإسلاميّة؛ هاجن كثير من الباحثين» لما له من خطر 
كبير يهدّد الشعوب الإسلاميّة ويُطيح بالعمود الفقري لحاء يقول الباحث عبد الفتّاح قدّيش في كتابه «المنهجيّة 
العامّة في العقيدة Sally‏ والسّلوك»: Sy‏ تلك الفتنة» وفتن Ub aglia‏ قد Got‏ على العلاقة بين أهل السّنّة 
على مر القرون» ولكتها في بعض القرون قد تكون LAT‏ وفي بعضها الآخر قد تكون أخف, ولا زالت هذه 
الفتنة تلقي dla,‏ على العلاقة بين أهل السّنة في واقعنا المعاصر مع UST‏ أحوج ما نكون إلى الألفة والاتحاد 
والتعاون» GY‏ زمن تكالبت فيه الأمم على aah‏ المسلمين» ورموهم عن قوس واحدة» بينما جحد أهل 
الإسلام وخصوصًا أهل السنّة؛ ما زالوا في صراعات لفظية أو غير لفظية؛ وما زالوا غارقين في الجدل البيزنطي» 
والأعداء على الأبواب»(1) 

والخلاف قائمٌ بين الأشاعرة والمعتزلة منذ بروزهما على ساحة الفرق الكلاميّة داخل الفضاء الإسلامي»› 
كل بفكر معيّن» Oly‏ اختلفت تعبيراته» ولكن هذا الخلاف؛ كلما تقدّم العصر تحدّد بتجدّد الإشكالات 
والقضاياء نظرًا للاختلاف الموجود في قواعد كل من المنهجين. 


)1( قديش» عبد الفتّاح بن ble‏ ا منهجيّة العامة ف العقيدة والفكر والسّلوك والإعلام Ob‏ الأشعرية وا ماتريدية من Db deel al‏ 
مكتبة الجيل الجديد اليمن» صنعاء» 2007: 02 37 
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الفرع الثاني :الأشاعرة والشيعة 


تعتبر مسألة أحقية علي بن أبي طالب BB‏ بالإمامة عند البعض؛ الشبب slyly‏ الأولى لنشأة الشيعة 
sail‏ س( 


فالإمامة بحسب الشيعة تنحصر في على بن أبي طالب BS‏ والبيت العلوي» ولا تخرج منهم» وإن 
خرجت فتكون بظلم غيرهم هې أو Oga atic,‏ 

وحادثة مقتل عثمان بن عفان Jat) EBB‏ عود هذه الفرقة خلال القرن التابع والخامس والسّادس 
هجري عند قيام الدّولة الإسماعيليّة في مصر والمغرب» فعندها كان تمام الصّعود الشيعي» الذي تصِدّى له 
حينها -وبقوّة- الأشاعرة وأهل السّنة ale‏ بغية الدّفاع عن العقيدة الإسلاميّة 


وكان Jif‏ من تكلّم عنهم وحذّر منهم؛ مؤْسّس Sal‏ الأشعري أبو الحسن» وذلك موق في كتابه 
«مقالات الإسلاميين»» وقد عاضده في ذلك أتباعه من الأشعرية» كالقاضي Gi‏ بكر الباقلاني» الذي We‏ 
كانت فحوى كتبه مليئة بالزدود عليهم» ومن ذلك GUS‏ «الأوائل وتلخيص الدلائل». 

ولا أنسى كذلك كتاب «فضائح الباطنيّة وفضائل المستظهريّة»» للغزالي الذي ad‏ سنة 488ه, 
oly‏ احتوى نقدًا LESY‏ وردودًا هامّة» وأيضا كتاب «أبكار الأفكار» للآمدي )26315( و«غياث 
الأمم في التياث الظّلم» للجويني. 


وقد اختلف الأشاعرة مع الشيعة حول عدّة مسائل لعل من أهمّها ما يلي: 


)1( الملطي» أبو ال حسين محمّد بن أحمد )23772( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق: محمّد زاهد بن ال حسن الكوثري» د.ط» 
المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء دت: 18/1 

)2( التّقيّة: توقّيت الشيء أي AE‏ والتقية في مفهوم الشيعة أن يُظهر الشخص خلاف ما يبطن؛ وهي عندهم من أساس الدّين» من لا 
يقول بها فلا دين له» بهذا تكون التّقيّة: الكذب» Ae gl My‏ وقد ذكر الشّهرستان OF‏ التقيّة من وضع الرافضة. انظر: الشّهرستاني» أبو الفتح تاج 
الدّين عبد الكرم )2548( ا ملل 3b ety‏ مطبعة أمير قم» 21409 160-109/1. ويقول الشّيخ ابن تيمية في الصّدد: «الثقيّة 
هي شعار التفاق؛ Ob‏ حقيقتها عندهم (أي الرّافضة) أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوكم وهذا حقيقة التّفاق». انظر: ابن تيمية» تقي الدّين 
أبو العبّاس (a728) sal‏ جموع الفتاوى» تحقيق: عبد Ay)‏ بن محمّد بن قاسم» د.ط» مجمع الملك فهدء المدينة المنؤرة» 1995م 
263/13. 

وتقية الشّيعة غير Gal‏ التي أباحها الله للمضطرٌ المكره» وهي إخفاء معتقد ما خشية الضرر المادي أو المعنوي» حيث توجد كفكرة طارئة» أو 
رخصة عارضة عند أهل السنة» وقد اشتق مصطلح Cat‏ من قوله تعالى: Aalst gali aiall ad VD‏ صن دوي الْمُومِنِينَ وَمَن Jas‏ 
لِك tls‏ مِنَ al‏ سء إلا أن فوا nab‏ ثفِيةوَيُحَذّرَكُمْ ly iais ait‏ أن Goall‏ [آل عمرن: 28]. 

sell (3)‏ محمد بن جرير )23102( تاريخ الأمم وا ملوك؛ د.طء بيت الأفكار الدولية» د.ت: ص789. 
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1. الإمامة: 


يرى الأشاعرة OF‏ التي ه8 لم يسم خليفة بعده» GL‏ تكون إمامة الخليفة الأول gf‏ بكر الصدّيق 
فق وهي خلافةٌ شرعية؛ BY‏ تمت باختيار المسلمين» على عكس الشيعة cpl‏ يرتكزون على حديث 
الغدير في قوله ب : (من Maid Clad caa CaS‏ لإثبات أحقّية ide‏ رضي الله عنه بالإمامة ولا يجوز 
صرفها إلى غير أولاده من بعده بالتالي» فخلافة غيره غير شرعيّة» وقد انثزعت غصبًا. 

bat bil عليه‎ IYI عظيم» لا يمكن‎ ol الخلافة‎ OF يرون‎ Kile الأشاعرة وأهل الستة‎ Of ay 
والمودّة وترك المعاداة.‎ REI وبحسبهم؛ فالمقصود بالموالاة:‎ (SU كما ورد بالحديث الآنف‎ 

وفي المصادر Cat‏ والأشعريّة؛) سجالاتٌ عديدة حول المسألة» منها -مثلاً- ما جاء في أصول 
الكافي: «عن ذريح قال: سألت أبا عبد الله عن الأئمّة بعد التي BB‏ فقال: كان أمير المؤمنين Label‏ ثم كان 
الحسن LLY‏ ثم كان الحسين LL‏ ثم كان علي بن الحسين LL‏ ثم كان محمّد بن علي إماماً» من أنكر 
ذلك كان كتين SGT‏ مدا ارك وال ومعزفة رسول لمن glare‏ ال ديك dal!‏ ركه 
USS‏ قطعيًا ملزمًا بالولاية Orde‏ وني موضع آخر من أصول الكافي: عن الإمام السابع أبي الحسن موسى 
بن جعفر الصادق أنه قال: «ولاية على مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» وم يبعث الله رسولاً VY‏ بنبوة محمّد 
يي ووصيّة علي OES‏ 

ST Y‏ الأشعريّ قد قزر OF‏ اختيار الإمام هو Jal‏ اجتهادئ» يقول: «نصبث الإمام» aly‏ الإمامة؛ 
كسبيل سائر الأحكام, في أن ذلك ما يُعرف نضا واجتهادًا» فإن لم يكن في ذلك نص؛ كان للاجتهاد في 
ذلك مدخل» وله أصل ... ويكون إقامة الإمام» والاجتهاد في ata‏ عند الحاجة إليه» وقَقّد مَن $A‏ من 


فروض الكفاية»(°. 


(1) الترمذي» محمد بن عيسى (ت279ه)» سنن الترمذي (ا جامع (m‏ تحقيق: بشّار عوّاد معروف» Lb‏ دار الغرب الإسلامي» 
6:: (حديث رقم: 3713( 

)2( الكليني» محمّد بن يعقوب )23295( أصول الكافي» تحقيق: محمد جواد الفقيه» Lb‏ دار الأضواء» 1992م: ص104 . 

(3) الميلاني» السيّد علي الحسيني» حديث الغدير, Db‏ مركز الأبحاث العقائدية» د.ت: ص 29. 

(4) الكلينيء أصول الكافي: ص276. 

)5( الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله )2478.2( غياث الأمم في التياث oll‏ تحقيق: عبد العظيم 2b aN‏ مكتبة إمام 
الحرمين» 1401ه: ص316. 
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وأقرب المذاهب عند إمام الحرمين في عدد fal‏ الاختيار: «ما ارتضاه القاضي أبو بكر (DBL‏ وهو 


المنقول عن شيخنا Gl‏ الحسن الأشعري رضي الله care‏ وهو OF‏ الإمامة تبت بمبايعة رجل واحد من أهل 
الح والعقد»(1). 


والغزالي يستأنس كذلك بتأويل شيخه الأشعري في هذا الخضّم» حيث ذهب للقول: لو أن أبا بكر 
BS‏ «لم يبايعه غير عمر» وبقي كاقّة الخلق مخالفين؛ أو انقسموا انقسامًا متكاففًا؛ لا يتميّر فيه غالب من 


مغلوب؛ لما انعقدت له الإمامة» (O‏ وهو اعتراف صريحٌ بحق GAY‏ اختيار الإمام. 

2. العصمة: 

والعصّمّة مسألةٌ من المسائل التي اختلف فيها الأشاعرة مع الشيعة» وهي عند أهل السنّة عمومًا: 
حفظ الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذَّنوب والمعاصيء وارتكاب المنكرات والحرمات» بالتالي لا تثبت Vy‏ 
للأنبياء فيما يبلّغونه من رسالات ريم Sly‏ جميع النّاس -من فيهم الصّحابة-؟؛ يصيبون ويخطئون» ويُؤخذ 
من قوهم ويترك إلا الأنبياء» فيستحيل الخطأ في حقّهم؛ ANY‏ هنا ghey‏ بوحي(. 

tal‏ أهل التشيّع؛ فيقولون بعصمة الأئمّة الإثني عشر) ابتداءً من على بن أبي طالب HEB‏ وصولا 
إلى مهدي آخر Opent OLII‏ وقد ورد في مصادرهم Chas‏ طويلةٌ تُصرّح بعصمة ABV‏ منها ما ورد 
مثلاً في أصول الكافي: «الإمام المطهّر من الذَّنوب» Bally‏ من العيوب... فهو معصومٌ مؤيّدء موقّق مسد 
قد أمن من الخطاً Wily‏ والعثار» يخصّه الله بذلك» ليكون حجّته على عباده وشاهده على خلقه»©. 


(1) ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهاني )24065( جرد مقالات الشيخ أي حمسن الأشعري» تحقيق: دانيال 
جيماريه» Db‏ المكتبة الشرقية» بيروت» 1987م: ص184. 

)2( الغزالي» أبو حامد محمد الطوسي التيسابوري (ت 2505( فضائح الباطنية؛ تحقيق: عبد Al‏ بدوي» د.طهء وزارة الثقافة» مصرء 
4م: ص176. 

(3) البوطي» tet‏ سعيد رمضان )214342( كبرى اليقينيات الكونية: وجود ا خالق ووظيفة ا مخلوق» bio‏ دار الفكرء المطبعة العلمية» 
دمشق» 1997م: ص203. 

(4) وهم: علي بن ابي طالب( ت40ه). الحسن بن علي( ت51ه)» الحسين بن علي(61ه)» علي زين العابدين(ت94ه)) محمّد بن علي 
بن الحسين الباقر(ت114ه)» جعفر الصّادق )21485( موسى الكاظم (ت183ه)ءعلي الرضا )22032( sae‏ الجوّاد 
(ت220ه)ءعلي المادي (ت254ه)» الحسن العسكري(ت260ه)» محمّد المهدي (ولد255ه). انظر: الطوسي» أبو جعفر محمد بن محمد 
بن الحسن )2460( تمديب الأحكام, د.طء دار المعارف بيروت د.ت: 82-75/6. 

(5) الحلي» أبو عبد الله محمّد بن منصور العجلي (2598S)‏ الرسالة السّعدية. تحقيق: عبد الحسين محمّد علي -i Lb Sle‏ كتابخانه 
عمومي حضرت آية الله العظمى مرعشي نجفي» 1410ه: ص76 . 

)6( الكليني» أصول الكافي: ص122-121. 
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gle‏ الدكتور UES‏ على هذه التظرية المغالية في الفكر الشّيعي SUE‏ «اليهود Lf]‏ هم مؤْسّسُو العقيدة 
الشيعية الغالية الحقيقيين» فقد دخل بعض أحبارهم -أو eS LES‏ الإسلام» وتقدّموا إلى العام الإسلامي» 
منتهزين إبعاد على عن الخلافة» بفكرة الإمام المعصوم» أو خاتم الأوصياءء وتكاد تجمع كتب العقائد الإسلامية 
على Of‏ عبد الله بن Le‏ -وهو at‏ من دعا إلى فكرة القداسة التي ered‏ إلى -ide‏ كان يهوديًا»(. 

iy :فق ال‎ tall Gigs 3 


ws 


السئّة التبوية هي امتدادٌ وتفسيرٌ OL AU‏ الكري» وا قوّة تشريعيةٌ ملزمة» وهي عند أهل السنّة تقتصر 
على قول الرّسول =4 أو فعله أو تقريره» غير أتما عند الشّيعة تشمل قول الإمام المعصوم أو فعله أو تقريره» 
مع عدم اقتصارهم في نقل السئة على كل الصّحابة» لعدم إيمانهم بعدالتهم جيعًاء بل فقط على المعتبرين 
عندهم» وهذه المسألة feat‏ كذلك من نقاط الاختلاف بين الفرقتين تحديدًا. 

وقد ورد في تعريف السنّة في المصادر الشّيعيّة أتما: YS‏ ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو 
تقرير»(» ويقصدون بالمعصوم EE cell‏ والأئمّة من بعده الذين جعلوهم بمنزلته. 

يذكر الشّيخ الشيعي ase‏ الحسين آل كاشف الغطاء P1373)‏ كتابه «أصل الشيعة 
وأصوما» Sf‏ الشيعة: Yy‏ يعتبرون من الستنة إلا ما صح هم من طرق أهل البيت عن جدّهمء يعني ما رواه 
الصّادق» عن أبيه الباقر» عن أبيه زين العابدين» عن الحسين السّبط» عن أبيه أمير المؤمنين» عن رسول الله 
يي UT‏ ما يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندب» ومروان بن الحكم» وعمر بن UL‏ وعمرو بن 
العاص» ونظائرهم؛ فليس طم عند الأماميّة من الاعتبار مقدار بعوضة» وأمرهم أشهر من أن D535‏ 

والعكس GE‏ مع أهل السئة في شروط قبولهم للحديث التبوي» والتي تتلشخص في خمسة شروط أوردها 
ابن الصّلاح في تعريفه للحديث الصّحيح في قوله: «هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده Seal) jäs‏ 
dasa‏ عن uta!‏ ان متيام E OE T ET Vy‏ 


)1( النشار» cle‏ سامي (ت1400ه). نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» Db‏ دار المعارف» 1995م: 27-23/2. 

)2( القفاري» ناصر بن عبد الله أصول مدهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» Lb‏ دار طيبة» 1994م: ص 308. 

dle )3(‏ شيعي Gy‏ سنة 1373ه/1954م, برع في الفقه وعلم الكلام» وكان له نظريّات عدّة» ألّف عناوين عدّة منها: كتاب الدّين والإسلام» 
وكتاب fol‏ الشيعة وأصوهاء وأيضا نقض فتاوى الوهابية. انظر: آل كاشف الغطاء» محمد حسين» عقود حياتي» تحقيق: أمير الشيخ شريف 
الشيخ محمد الحسين آل كاشف» Db‏ التجف الأشرف» مدرسة ومكتبة الإمام كاشف الغطاءء 1433ه: ص24. 

(4) آل كاشف الغطاء» محمّد حسين» أصل الشّيعة وأصوها مقارنة مع ا مذاهب الأربعة؛ Lb‏ دار الأضواءء بيروت» 1990م: ص26. 
)5( ابن الصّلاح» عثمان بن عبد ay)‏ )2643.2( معرفة أنواع علوم ا حديث (مقدّمة ابن الصّلا ح)» تحقيق: نور الدّين عتر» د.طء دار 
الفكر» دمشق» 1406ه: ص12. 
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وعليه تكون شروط Jó‏ الحديث: اتُصال السّند» وعدالة TELI‏ والضبطء والسّلامة من الشذوذ 
ala,‏ 

وتنقسم الشيعة بدورها إلى طوائف منها: الإمامية)» والإسماعيلية2» Oniy‏ ومع EF‏ متقاربة في 
الأفكار والعقائدء غير LST‏ تتصارع فيما بينها على ما Sad‏ بالحكم. 


Ó‏ دائرة الردود الأشعريّة واسعةٌ جدًا تجاه الفكر الشّيعي» وهي قائمةٌ الذّات إلى يوم النّاس dia‏ مع 
أبرز الأشاعرة المعاصرين» ويتجلّى ذلك في شخص الشّيخ سعيد فودة Slee‏ الذي تعرض لانتقاد الشيعة 
عقدياً وسياسياً» خاصّة في مسألة الإمامة» وتحريف القرآن» حى أنه طالبهم بتحديد موقفهم من BLM‏ 
UL‏ «هناك مسائلك عظيمة» ومواقف خطيرة؛ ما زلنا ننتظر من الشيعة أن يقفوا منها موققًا قاطعًا بان لا 
ad‏ لا يبقي لقائل Sts‏ منها: موقفهم من القرآن الكريم» وقصّة تحريفه زيادة أو نقصًاء فعليهم العمل على 
تحرير رأيهم SU‏ الجماعي Gall‏ دوليّاء والذي تشارك فيه جميع المؤسّسات السمية الشيعية وغير الشيعية» 
وتبادر بإعلان SF‏ القرآن الكريم كما هو موجود بين أيدينا؛ OLS‏ الله الكامل لا زيادة فيه ولا نقص» وما لم 
يفعلوا ذلك؛ فإتهم يُعتبرون موافقين لكل موقف ورأي Le‏ يقدح في هذا الكتاب العظيم». 


ومن جهة أخرى ؛ فقد ذهب النشار 3 نقده للفكر الشيعي للقول: 9 ONL‏ اليهودية التأثير 
الكبير في عقائد الشيعة الباطنيّة الغالية» Gy‏ الحق: نه من الواجب على الباحثين أن يتجهوا نحو هذه الناحية 
الخطيرة من تاريخ الفكر الإسلامى؛ لكى يكتشفوا خفاياهاء Of‏ الأفكار الفلسفية للشيعة SY‏ عشريّة هى 


(1) وتسمّى كذلك SY)‏ عشريّة» وهي ST‏ طائفة شيعيّة» وهي الزائدة في القول: Of‏ محمد المهدي ابن الحسن العسكري؛ هو المهدي المنتظر 
والذي هو الإمام الثاني عشرء وتُعتبر إيران والعراق وأذربيجان أهم المناطق للشّيعة الإمامية. الطوسي» أبو جعفر محمّد بن محمد بن الحسن» 
ا مبسوط في فقه الإمامية» د.طء المكتبة المرتضوية» دت: 173/7. 

)2( هم الشيعة الين قالوا بإمامة إماعيل بن جعفر الصّادق بعد وفاة جعفر الصّادق» ورفضوا إمامة موسى الكاظم» وهي الطائفة التي ست 
الدولة الفاطمية؛ التي انتشرت ف إفريقيا ومصر» وللإشارة: فالطائفة الإسماعيلية متواجدة اليوم بعدّة مناطق» أَهمّها: نجران؛ جنوب المملكة العربية 
السّعودية» والند. انظر: السلومي» سليمان بن عبد vail‏ أصول Lb helo‏ دار الفضيلة» 2001م:352/2. 

(3) هي طائفة تنسب لزيد بن علي بن علي زين العابدين» التقت حوله تدعمه للخلافة» رافضة إمامة أخيه محمّد الباقر. انظر: أبو زهرة» CASS‏ 
تاريخ المذاهب الإسلامية: ATIL‏ 

(4) فودة» سعيد عبد الأطيف» مستقبل العلاقة مع الشيعة» ch.s‏ دار التور» 2012م: ص 73. 

)5( الكبالاء ويُقال أيضًا: القبالاه» هي معتقدات وشروحات روحانيّة عند اليهود» Gy‏ تعريفها قال الدكتور عبد الومّاب الميسيري: Tar‏ 
الثّراث الصّوق اليهودي باسم القبّالاه ... وترتبط القبالاه في وجهها العملي بعدد من العلوم السّحريّة» مثل: التنجيم» والسيمياء» والفراسة» وقراءة 
aS)‏ وعمل الأحجبة» وتحضير الأرواح» الميسيري» عبد الوهّاب )214292( موسوعة اليهود واليهودية والصّهيونيّة» Lb‏ دار الشروق» 
9م: 163/5 وما بعدها. 
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في eget‏ إسلاميّة بحتة» ولكتنا إذا يتجاوزنا هذه الطائفة من الطوائف الشيعية لَوَجَدْنا مسالك متعدّدة 
للعناصر الأجنبيّة الدّخيلة على الفكر الإسلامي»27). 

وهذا دليك وسببٌ من أسباب غلوٌ الشيعة تحاه أهل السئة خاصة. 

ولا يزال الصّراع بين أهل التشيّع» وأهل السنّة والمخالفين لعقائدهم وتوجّهاتهم على أشدّه Le‏ سلبًا 
على الحياة الاجتماعيّة بين الشّعوب الإسلاميّة» Ee‏ كانت الفتن وكانت العمليّات الإرهابية القي طالت أبرز 
شيوخ الإسلام خاصّة في العصر الحديث. 

الفرع الثالث:الأشاعرة والسّلفية 


GLY‏ مصطلح «السّلفية» للدّلالة على امتداد منهاج التْبوّة» إلى الصّحابة» ثم التابعين» وتابعيهم» 
وهكذا وصولاً إلى أهل الحديثء الذين برزوا خلال القرن الثالث» وأبرز شخصيّاته: الإمام dat‏ بن chim‏ 
الذي Ub‏ هاجم وعارض الفكر الاعتزالي حينها. 

ولكن أسهمت بعض الجوانب التاريخية في تطوّر مصطلح «السلفية» أسوقها باختصار: 

خلال عضر المأموث والمتصم الاس ارت عدة مسائل RIS‏ سحت Lge pill Lab‏ 
لإدلاء دلوها فيهاء وخاصّة مسألة خلق القرآن» التي اعتبرت فتن لما ها من آثار بالغة في Sel‏ العقدي. 

غير a OF‏ الإمام أحمد بن حنبل غلبت» من خلال موقفه الرافض للقول OL‏ القرآن مخلوق» aly‏ 
كلام الله وحسب» ما مكنه أن Bye BUG fee‏ عند أهل السّنة عموماً» والسّلفية hopas‏ خاصة أنه 
تحت ظل الدّولة العبّاسية التي CLE‏ من منهجه الآخذ بظواهر النصوصء مع تفويض الكيف والوصف؛ 
منهجًا Ob Bory‏ بالتالي فرضت الحنابلة الاعتقاد القادري بقوّة السّلطة على طوائف بغداد. 


ومع سقوط الدّولة العبّاسية؛ شهد أهل الحديث انقسامات في صفوفهم» ادت إلى بروز شقّين رئيسيين» 
هما الحنابلة والأشاعرة» لتنجح الأشعرية حينها في السيطرة على السّاحة العقدية» بفضل الخاصيّة الفكرية الق 
Late‏ وهي ذلك المزيج SUN‏ بين المنقول والمعقول0). 


)1( النشّارء سامي» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: 13/2. 

Se (2)‏ خالد كبير الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل ا حديث » Db‏ دار الإمام مالك» البليدة» 2005م: ص 65. 

(3) 43 للخليفة العبّاسي القادر بالله» وهو أبو العبّاس أحمد بن إسحاق بن المقتدر» ولد سنة 2336 وتو سنة 422ه. انظر: ابن 
العمراي» محمد بن علي بن محمد (ت580م). الإنباء في تاريخ ا خلفاء. ch.s‏ دار العلوم» 1982م: ص75. 

)4( ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن (ت597م). ا منتظم في تاريخ ا ملوك وال مم» تحقيق: محمّد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء Lb‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1992م:ص16. 
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لكن برز في هذا الاتحاه عدّة شخصيات علمية بارزة منهم أحمد ابن تيمية (ت728هم)(1)) وزاد تطورًا 
من بعده مع ae‏ و due‏ لوقا OC)‏ في القرن الثاني عشر هجري» حيث أخذت tale)‏ شكلاً (htm‏ 
نُسبت إليه وعُرفت بالوهابيّة» وأصبحت هذه الفرقة Gad‏ إلى إصلاح أنظمة الحكم والمجتمعات الإسلاميّة 
Le‏ يتواءم مع النظام الشرعي الإسلامي. 

عُرفت الدّعوةٌ الوهابيّة بالتشدّد والانغلاق» وبمخالفتهم للأئمّة الأربعة والمذاهب الفقهيّة المشهورة» غير 
óf‏ مؤلّفات fest‏ تدحض هذا التأي» حيث cle‏ على لسانه: «وأمًا ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد؛ فنحن 
مقلّدون الكتاب والسنّة وصالح سلف الأمة» وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة: Gf‏ حنيفة النعمان 
بن ثابت» ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس» وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى» © 

وقد درس محمد بن عبد الوقاب مؤْلّفات ابن تيمية» فراقت في نظره وتعمّق فيهاء وأخرجها من حيّز 
التظر إلى حيّر العمل» خصوصا تلك التي تتصل باجتمع والدّولة» Shy‏ على فكرة ابن تيمية التي تدعوا إلى 
التعاون بين أهمٌ فئتين في امجتمع» وهما: الأمراء والعلماء» والتي تعرّض ها ابن تيمية في كتابه «الرّاعي والزعية»» 
كما قد ترجم محمّد بن عبد الومّاب هذا التعاون بالاتفاق الذي E‏ بينه وبين الأمير محمّد بن سعود حاكم 
الدّرعية في نجد عام 1745م, ويُعدٌ هذا حجر الرّاوية في الحلف الوهابي السّعوديء الذي قامت على أساسه 
Onset las aN ASL Mes‏ 


ويمكن القول: SL‏ المتأخرين من السّلفية» والذين يسمّيهم فودة بالتيمية؛ قد وضعوا منهجًا عقديًا يقوم 
على توحيد الألوهية والزبوبية والأسماء والصّفات0©»: وقد تساهلوا في مسألة توحيد الرّبوبية» على عكس 


)1( فقيه ومحدّث ومفسّر من أهل السّنة والجماعة» ولد 661ه» وتو 2728 لقّب بشيخ الإسلام» له الكثير من المؤلفات منها: العقيدة 
الواسطية» وكتاب الإيمان الأوسطء ودرء تعارض العقل والتقل» وله كذلك: الرّسالة التدمرية» والكثير غير هذا. انظر: بكر» أبو زيد» الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية » د.طء دار dle‏ الفوائد» الرياض السّعودية» د.ت: ص (ف). 

)2( هو محمد بن عبد الومّاب بن سليمان التميمي» ولد dle e1791 Gey e1115‏ سقي حنبلي» له العديد من المصتفات منها: مختصر 
زاد المعاد» وكتاب التوحيد» وهو أشهر ما كتب» وغيرها. انظر: بن عبد الرحمن» عبد اللطيف» مصباح الظلام في SN‏ على م نكذب على 
الشيخ الإمام» د.طء دار العاصمة؛ الرياض» د.ت: 379/3. 

)3( ابن أبي علفة» رائد بن صبري» Ega‏ مؤلفات الشيخ محمّد بن عبد الوقاب» د.ط دار مليار للاستثمار» د.ت: 96/5. 

(4) أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلاميّة: ص209. 

)5( توحيد الربوبية» ومعناه: إفراد الله تعالى بأفعاله» أي: OF‏ الله تعالى منفردٌ GILL‏ والملك والتدبير» وهو مصطلحٌ اصطلح الأشاعرة على تسميته 
بتوحيد الات والأفعال» BL‏ يثبتون وحدانية الله تعالى في الات والصّفات والأفعال» وقي الكلام الأشعري: Of‏ وحدانية الات تنفي عن AD‏ 
تركبها من أجزاء» وتعدّدهاء بحيث لا يكون هناك BY)‏ ثان فأكثرء UF‏ وحدة الأفعال؛ فتعني: أنه لا تأثير لغيره في فعل من الأفعال» بالتالي يستحيل 
أن يكون لغير الله heb‏ من الأفعال على وجه الإيجاد. انظر: البيجوري» إبراهيم بن محمّد )212762( نحفة امريد شرح جوهرة التوحيد» 
تحقيق: عبد الله محمد الخليلي» Tb‏ دار الكتب العلمية» 2019: ص 60-59 
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مسألة توحيد Dra‏ الى تشڈدت فيها» ومنها عمدت إلى تكفير الآخر» حيث قد اختلفوا مع الأشاعرة 
في dle‏ مسائل؛ نعمد إلى تبيان أَهمّها EL‏ وقد Qed‏ ابن تيمية في ثلاث نقاط رئيسيّة أين قال: Ol»‏ 
olga‏ المسائل التى خالف فيها متأخرو المتكلمين؛ ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث؛ ثلاث 
مسائل: Cavey‏ الله بالعلوٌ على العرش» ومسألة القرآث» ومسألة تأويل الصفات»©. 

1. وصف الله بالعلوٌ: 


يقول السّلفية بتحديد جهة العلوٌ لله تعالى» على عكس الأشاعرة التي تنفي الجهة عنه سبحانه» وهم 
يكقّرون من ينكر صفة العلؤء TY]‏ يفرّقون بين كفر القول» وكفر القائل» ومن كلام ابن تيمية في ذلك 
قوله: Sly‏ القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه» ويقال: من قال كذا فهو كافر» لكنٌ الشخص 
المعيّن الذي قاله SAY‏ بكفره» حيّ تقوم عليه BBL‏ يكفر OKUSE‏ 

تحمل السّلفية التفاسير العقدية على gall‏ الظاهر للفظ» gl ile‏ ينفون مشايمة الخالق للمخلوق» 
وقد اعترض علماء الأشاعرة على هذا لما فيه من معنى يَؤُول إلى التشبيه والتجسيم» حيث قالوا: «وكك هذا 
الكلام الذي ذكره الله؛ من أله فوق العرشء Sly‏ معنا؛ Jo‏ على حقيقتهء لا يحتاج إلى تحريف» ولكن et‏ 
على الظنون الكاذبة»0. 


يرد الأشاعرة على ابن تيمية في الصّدد بقولهم: «قولك: Go‏ على حقيقته الحقيقة هي gall‏ اللغوي» 
ولا يفهم من الحقيقة اللغوية VI‏ استواء الأجسام وفوقيّتهاء dy‏ تضع العرب ذلك إلا هاء فإثبات الحقيقة هو 


Ore anc محض‎ 


(1) توحيد الألوهية هو توحيد الله في العبادة» وهو نفي وجود أي آلحة أخرى مع الله » ونفي الشّبه بين الله وبين خلقه» فالله في الإسلام واحدٌ 
أحدٌ فردٌ صمد» لا شريك ولا S‏ له» منفردٌ في التصرّف ف مُلکه» لا يُسأل Be‏ يفعل» لا يخرج عن مشيئته وإرادته شيء» بل هو الفعّال لما يريد» 
لا راد لأمره» ما شاءه کان» وما لم يشأه لم يكن. ليس بجسي» ولا يشبه الأجسام» ليس كمثله شيء» ولا هو مثل شيء» ليس محدودًا بزمان ولا 
مكان» بل الرّمان والمكان من حلقه وتدبيره. انظر: الغزالي» أبو حامد محمّد الطوسي النيسابوري )25052( إحياء علوم cb. pl‏ دار 
المعرفة» بيروت» د.ت: ص89 وما بعدها. 

(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى: 354/6. 

(3) نفس المرجع: 345/23. 

)4( ابن تيمية» تق الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد ا حليم الحراني (ت 728 ه). » العقيدة الواسطية » Lb‏ دار طويق للنّشر والتوزيع» e1900‏ 
142/3. 

)5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى: 178/3- 
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Slay‏ على ذلك يكن القول: Ó‏ الكلام الأشعريٌّ يقوم على تفويض gall‏ بينما يعمد السّلفية إلى 
البحث في معن Seal)‏ بما يجڙهم لأخذ gall‏ على coal‏ وهو تمام الأمر الذي خلق المشاحنة الفكرية بين 
الفرقتين» كطائفتين تنظران لإشكال واحد من زاويتين مختلفتين. 


gah‏ السّلفية والأشاعرة على OF‏ القرآن كلام الله غير خلوق» Gja‏ يختلفون في صفة هذا الكلام هل 
هي بحرف وصوت أم لا؟ 

يقول السّلفيّة: إن كلام الله تعالى GA‏ وصوتء مع تنزيهه the‏ وعلا عن مشايحة المخلوقات في 
AUS‏ لهذا رفضوا تمييز الأشاعرة بين القرآن الذي هو كلام الله القديم غير المخلوق» وبين التلفظ به الذي هو 
لحدث» على اعتبار Sf‏ من أفعال العبادء Lb‏ قال الإمام الذهبي: «الملفوظ كلام cab‏ وهو غير مخلوق» 
والتلفظ مخلوق, OY‏ التلفظ من كسب القارئ» وهو الحركة والصوت وإخراج الحروف, OB‏ ذلك ما أحدثه 
القارئ» ولم يحدث حروف القرآن ولا معانيه» Lely‏ أحدث نطقه ca‏ فاللفظ قدر مشترك بين هذا وهذاء 
ولذلك ل 534 الإمام أحمد: لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير خلوق؛ إذ كك واحد من الإطلاقين مُوهم»(1). 

غير أن الأشعري ذهب للقول: BY‏ القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو «مكتوبٌ في المصاحف محفوظ 
في الصّدور مقروة بالألسن» قال تعالى: alg)‏ آحَدُ مِّنَ ألْمْفْرِحنَ إسْتَجَارَك بَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ كَلَمَ 
CÉ‏ [التربة:6]» وقال: جل هو Cues Carle‏ ہے صدُور ا لين اورا آلا [العتكبوت: 49]» Ul,‏ الحروف 
التي هي EES‏ والشفتين فهي أعراض» Lily‏ الكتابة فهي أجسام» وقيام الأجسام والأعراض بذات 
الله تعالى محال» ©). 


وعليه ذهب الأشاعرة إلى OT‏ المراد من كلام الله؛ ليس هو القرآن المقروء» بل الكلام النفسي» ويقول 
الحافظ ابن عساكر في تفسيره هذه المسألة: «كلام الله تعالى صفة له قديمة» لم يزل LI‏ بذاته» رافعًا للسكوت 
والخرس والآفة عنهاء Oly‏ ذلك ليس بصوت ولا حرف ولا متعلق بمخارج وأدوات» فكانت نتيجة ذلك 
عندهم (أي الأشاعرة) انقسام الكلام إلى condi‏ قديم» ولفظن حادث»(. 


)1( الذهي» شس الدّين أبو عبد الله حمّد بن sal‏ )27482( تاريخ الإسلام ووفيات ا مشاهير والأعلام» تحقيق: عمر عبد السّلام 
التدمري» ط2» دار الكتاب العربي بيروت» 1993م: 1027/5. 

)2( الأشعري» الإبانة: ص 52-51. 

(3) ابن عساكرء gf‏ القاسم علي بن الحسن الدمشقي (ت 571ه)» تبيي نكذب ا مفتري فيما نسب إلى الإمام أبي ا حمسن الأشعري. Bh‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1404ه: ص 299. 
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ولكن في حقيقة الأمر؛ لا خلاف بين أرباب الملل والمذاهب في كون الله تعالى Lely See‏ الخلاف 
3 معنى کلامه» as‏ قدمه Agog‏ لمذا وجب القول: Ol‏ كلامه تعالى لیس من جنس الأصوات cba tl,‏ 
بل صفة أزلية قائمة ald,‏ تعالى» منافية للسكوت والآفة كما في الخرس والطفولية» هو جا آمِرٌ ob‏ مخبر وغير 
ts‏ ندل عليها بالعازة gf QS of‏ الفا 

35 تأويل الصفات: 

تعتبر مسألة تأويل الصّفات إشكالا Gage‏ باررًا بين الشلفية والأشاعرة» غير أن Bet‏ رجحت 
مسلك التفويض أو التأويل Chel‏ خاصّة في النصوص التي تحوي ألفاظًا موهمة بالجوارح لله تعالى» بما يوحي 
بالمشابمة مع الخلق» lako‏ تأويلها Úis‏ للمعروف 3 OLS‏ العرب» & لا ر يقع العوامٌ E‏ التشبيه» ومذهبهم 
يقوم على BLI,‏ حيث يثبتون صفات sl, (gall‏ لا هی الات ولا غيرهاء وهي عندهم سبعة» تتمثل في: 
القدرة» والعلم» والحياة» والإرادة» والكلام» والسّمع؛ والبصرء قائلين بقِدَمها بشكل مطلق» ووحدهًا. 

وعمومًا؛ OB‏ مسالك الأشاعرة في إثبات الصّفات الذّاتية لله تنحصر ضمن ثلاث نقاط: 

ssf‏ ما Jo‏ فعل الله على إثباتماء وهي: القدرة» والعلم» والحياة» والإرادة. 

Ja Le laity‏ وجوب اتصاف الله بالكمال على إثباتماء وهي: السّمع؛ والبصر» والكلام» والبقاء. 

وثالفها: ما Jo‏ الوحى على إثباتما لله وهى: اليد والوجه. 
الصّفات sees‏ لله بحجّة أنه جاءت ها الأخبار» غير أن نفى ا أن 5 لفظ اليد أو الوجه أو 
العين من صفاته تعالى من باب التنزيه» كما أَنّه لا ينطبق عليها مصطلح صفة» على اعتبار LEP‏ ليست من 
صفات gall‏ الوجودية» سواء معنوية أو حسية» ولا تقبل الاشتقاق منها للوصف» UIS‏ جاءت ها النصوص 
مضافة إلى ذات الله» وليس IS‏ مضاف صفة» ومن قواعد OLS‏ العرب OF‏ الصّفة تتبع الموصوف» ولا ضاف 
إليه استباقًا. 

كما UT‏ ليست Glee‏ وجودية تقوم بذات موجود» SL‏ لا نُسمّى صفات ذات» Ze‏ لو صحّ 
اشتقاق اسم فاعل منها؛ OF‏ صفات الميئة والكون لا تثبت» والأشاعرة Li]‏ يفوّضون المعنى فيها أو يؤڙلونه» 
وهناك من علماء الأشاعرة من يضم الاستواء والنزول إلى صفات الفعل(©. 
)1( التفتازاي» سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي )27920( شرح المقاصد في علم الكلام» Lb‏ دار المعارف التّعمانية» 


باكستان» 1401ه: 99/2. 
)2( الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم )25482( ا ملل والنحل» د.ط» مؤسسة etH‏ د.ت: 82/1 
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وبتتبّع المراد السّلفي مثلاً في صفات ذات الله تعالى» من نحو الاستواء والنزول» يتجلى أتما قد ods‏ 
على معناها الظاهر» Le‏ يفيد التعبير عن الحركة وهذا ما يحيل إلى التجسيم والتشبيه» FS‏ الإمام أحمد كان 
ينفي التشبيه ويعمد إلى التَأويل إن كان فيه تنزيه لله غير OF‏ بعض سلفيّة اليوم تتعصّب في تعاملها مع التص 
حئی اعتبرت غيرها منفصلا عن أهل السئة. 

ويتعجّب من هذا ابن الجوزي -رحمه الله-» مصبّحا بقوله: «عجبث من أقوام يَدّعون العلم» وعيلون 
إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرهاء فلو ei‏ أَمَدُوها كما جاءت سلموا؛ OY‏ من Sa‏ ما جاء من 
غير اعتراض ولا تعرٌض؛ فما قال شيئاء لا cal‏ ولا cae‏ ولكنٌ أقوامًا قصرت علومهم؛ of ols‏ حمل الكلام 
على غير ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللّغة لم يظتوا هذا» D‏ 

وأشير في هذا المقام إلى OF‏ مصطلح أهل السنّة يسع أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية» ly‏ الغلوٌ في 
إثبات الصفات لله تعالى بما يودي للتشبيه والتجسيم مذموم» كما أن الغلوٌ في التأويل قد يفضي إلى التعطيل؛ 
يدعم كلامي GL‏ رأي قديش في هذه المسألة حيث قال: Op‏ القول Ob‏ الأشاعرة والماتريدية من أهل 
at‏ والجماعة أمرٌ لا ريب فيه» SB‏ الأشاعرة والماتريدية هم نقلة الدّين» فالطّعن فيهم طعنٌ في الدين» فكما 
نقول الصّحابة نَقّلة الدّين» والطّعن فيهم طعن في الدّين» كذلك نقول في الأشاعرة والماتريدية هم نقلة الين» 
والطعن فيهم طعن في الدّين» ومع وجود بعض الاختلافات بين مذهب الأشاعرة والماتريدية» ومذهب أهل 
الحديث» فقد ذكر طائفة من fol‏ الحديث والحنابلة OF‏ أهل السّنة والجماعة هم fal‏ الحديث والأشاعرة 


Oasis 
الصراع العقائدي مع غير المسلمين‎ : yd! المطلب‎ 
الفرع الأوّل:الملاحدة وأهل الكتاب‎ 
الأشعرية والصّراع العقائدي مع الملاحدة‎ .1 
فهم أصحاب الفكر القائل بعدم وجود خالق لهذا الكون»‎ Ganley LL ومفرده:‎ GES Ul, 


كما ينضؤون تحت مصطلح آخر وهو «الذهرية»» والتي تعد أصل AS‏ مذاهب الإلحاد والمادية التي عرفتها 


)1( ابن الجوزي» جال الدّين أبو الفرج عبد Olay‏ )25972( صيد CGB‏ تحقيق: ple‏ بن علي ياسي» د.ط» دار ابن خزعة» 
الرياض»1997م: 83/1. 
)2( قديشء المنهجيّة العامة في العقيدة Sally‏ والسّلوك: ص 22- 26. 
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البشرية» وأصحاب هذا المذهب يعتقدون قدم OL!‏ والمادّة والكون» بالتالي الإنكار التام للألوهية والخلق 
والعناية والبعث والحساب1!7). 

وما Sf‏ علم الكلام: tle»‏ يُقتدّر معه على إثبات العقائد الدّينية» بإيراد الحجج ودفع gab‏ فهو 
العلم الأساسي القادر على مواجهة مثل هذه الثيارات» ونشر وترسيخ العقيدة الإسلامية. 

flay‏ على Le‏ سبق قل كان Gad noah‏ الأشعري she‏ مولفات. 35 على الكقار واللحدين) 
منها: كتابه «الفنون في الرد على الملحدين»» وكتاب «الفصول ف 31 على الملحدين والخارجين عن «aly‏ 


التنوخي (ت327ه) أنه: «كان يعاشر الملاحدة» وعندما سئل عن ذلك؛ قال: ail‏ يريد أن يعرف معتقداتهم 
وأفكارهم» وقيل: OJ‏ أباه كان يهوديً فأسلم فقال اليهود للمسلمين: )45 سيخرب عليكم دينكم كما فعل 


Meaney أبوه‎ 


بيد OF‏ الأسباب الحقيقية التي ادت إلى إلحاد وزندقة ابن الاوندي لم تكن معروفة» فمنهم من قال: Of‏ 
الفقر هو الذي ورّطه في هذاء ومنهم من قال: إِنّه كان خاضعاً لليهود» ومنهم من قال: إِنّه كتب في الإلحاد 
OY‏ هناك من أغراه JUL‏ على ذلك» بل قد قيل: St‏ تقاضى ثلاثين ديناراً عن تأليف كتاب الإمامة» 
الذي يطعن فيه على المهاجرين والأنصار باختيارهم الخليفة بعد الرسول HR‏ ويزعم OF‏ التي B‏ 
E‏ واه aay‏ أن cle tA cela‏ ران ks Vyasa‏ 
فأجمعوا جميعاً إل نفراً Hee‏ خمسة أو ae‏ على أن يزيلوا ذلك الّجل عن الموضع الذي وضعه في رسول الله 
EB‏ استخفافاً منهم بأمره عليه الصّلاة والسّلام» وتعهّداً منهم لمعصيته(©. 


)1( المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» موسوعة المماهيم الإسلامية العامة إشراف: محمود حمدي زقزوق» Lb‏ الأوقاف المصرية» مصرء 
4 مه : ص 280. 

)2( الجرجاني» علي بن محمد بن علي الشريف الحسني )165 (2B‏ شرح ال مواقف., د.طء دار الكتب العلميّة» بيروت» 2012: 40/1. 
)3( هو أبو الحسن dat‏ بن يحبى بن إسحاق الراوندي» BF‏ سنة 911/2298 وقد عاش ما يقارب نمانين سنة» من أكبر المشككين 
بالإسلام والتاقدين له. انظر: المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 2346( مروج الذهب ومعادن ا جوهر, تحقيق: محمد 
محبي الدّين عبد الحميد» Lb‏ الشركة العالمية للكتاب» 1989م: 237/7. 

(A)‏ التبوخيء ال محسن أبو علي بن SUI we‏ )23845( نشوار ا محاضرة وأخبار ا مذاكرة» تحقيق: عبّود الشّالجي» د.طء دار صادر 
بيروت» د.ت: ص152. 

)5( المرجع السابق: ص152. 
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وقد GE‏ ابن cig!‏ بجرأته على إعلان أفكاره الإلحاديّة في مختلف مجالس الجدل والتقافة» وقد 
ساهم الأشعري في التشهير به» ودحض أكاذيبه؛ فَرَوى في مقالات الإسلاميين أله وشيخه الورّاق من «رجال 
الرافضة»» وقد lt‏ لم كتابا في الإمامة بعد طرد المعتزلة له فحمله الغيظ» وتفدّن في الكذب Ogle‏ 

ومن الأشاعرة الذين تصدّوا لحجمات الملاحدة؛ الإمام الجويني» الذي سعى لإثبات العقائد الإسلامية؛ 
والاستدلال عليها بما هو من جنس جج القرآن» بغية تفنيد حججهم» يقول الزحيلي في كتابه «الإمام 
الجويني: إمام الحرمين»: «كان الدافع لدراسته أصول الدّين Val‏ وتأكيده بدراسة الفلسفات المتنوّعة؛ هو 
الحرص على الإسلام والدعوة إليه» ورد شبهات الأعداء عنه» وتفنيد حجج الطاعنين به من USS‏ والمشركين 
خارج الدعوة الإسلامية» والملحدين الذين انضووا تحت لواء المسلمين» وتستروا بالباطنية وغيرها من Bl‏ 
الضّالةء Gaal)‏ على الإسلام والتشكيك فيه» وإثارة GA‏ بين المسلمين... فصار دراسة أصول الدين» وعلم 
الكلام» وتدريسه» والتأليف فيه؛ السّبيل القويم أمام المسلمين» ESC‏ العلماء على دراسته وتدريسه 
والتصنيف فيه» وهو ما سلكه إمام الحرمين الجويني»(. 

2. الأشعرية والصّراع الفكري مع أهل الكتاب: 

سعى المذهب الأشعري كغيره من المذاهب الإسلاميّة لرفع الشّبهات عن الدّين الإسلامي» وله مع 
أهل الكتاب من اليهود والتصارى سجالات طويلة لا تنتهي» وهم الذين يؤمنون بوجود الله ولكتهم يُشركون 
معه QS‏ آخر. 

وللجويني في هذا الإطار كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد»» وقد أثبت فيه sie‏ 
مسائل» lyri‏ مسألة حدوث العالم» ووجود المحدث له وهو الله تعالى» وقد أمعن في شرح المصطلحات 
الكلامية» حتى انتقل إلى الكلام عن الله تعالى وصفاته الواجبة» كالقدّم» ومخالفته للحوادث» thy‏ ليس 
clare‏ وقد أبدع في الرد على sles‏ التجسيم والتشبيه من التصارى» خصوصا الذين يؤمنون بعقيدة 
Oe gles‏ ويعتقدون Sf‏ اليهود قد صلبوا المسيح» كما جاء في إنجيل لوقا: «ونادى يسوع بصوت عظيم 
قائلاً: يا أبت» في يدك أستودع روحي» ولا قال هذا أسلم الروح»0. 


(1) المرجع السابق: ص152. 

)2( الزحيلي» sre‏ الإمام ا جويني: إمام الحرمين» 2b‏ دار القلم» 1992م: ص96-94. 

)3( عقيدة التثليث أو الثّالوث» وهي عند المسيحيين: القول OL‏ الإله واحد لكن ي ثلاثة أقانيم (أشخاص): الآب» الابن وهو يسوع» TI‏ 
القدس» كما يقولون بأنّه لا يمكن قبول أحد الأقانيم منفردّاء بل يجب التسليم بحا جيعًاء ery‏ سر الثالوث من أسرار الله الفائقة عندهم. 
انظر إنجيل (he‏ إصحاح 1» رقم: 18. 

)4( إنجيل لوقاء إصحاح23» رقم: 46. 
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وحجّة الإسلام الإمام الغزالي؛ بدوره تصِدّى لهذا الفكر من خلال كتابه: spy‏ الجميل TAY‏ عيسى 
بصريح الإنجيل»» حيث دحض عقيدتمم التي تدعوا للعجب» واصقًا EL Lb]‏ ضعيفة gM‏ 

وبما OF‏ الغزالي برع في الفلسفة والمنطق؛ فقد أحكم استخدام وسائله للجدال معهم» مناقشا فكرتهم 
القائلة: إِنّ الله -تعالى ec‏ يقولون- Gas‏ ظهرت ذاه في جسّد المسيح, أو أنّ نفس الله تعلّقت بجسد 
المسيح» حيث أثبت sf‏ قد أخطأوا في مسألة التعلّق لوجووٍ Ble‏ منها: bf‏ استخدموا القياس في غير 
ما LIU‏ يقولوك إن nil‏ على ادن وفرط لها OS Of‏ ينها Y date Legions‏ جلها كان 
التعلق» وقاسوا ذلك على الإله» وذلك خطأ؛ SY‏ القياس هو رد فرع إلى أصل بعلّة جامعة هي مناط PS‏ 

وقول أهل الإسلام الأسوياء في تعلق التفس في الجسّد؛ SF‏ التفس «جسمٌ Cale‏ بالماهية لهذا الجسم 
الحسوس» وهو جسم Babys‏ علوي خفيف» حي متحرّك ينف في جوهر الأعضاء» ويسري فيها سريان الماء 
في الورد» وسريان الدّهن في اليتون والثار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة 
عليها من هذا الجسم الأُطيف؛ بقي ذلك الجسم اللّطيف مشابكاً لهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من 
الحست والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء» وخرجت عن 
قبول تلك الآثار؛ فارق الوح dl‏ وانفصل إلى عالم الأرواح»(. 

ويستمرٌ الغزالي في الردّ على فلسفة التصارى ودحضهاء مشيرا إلى oT‏ استخدموا التشبيه والتمثيل في 
غير مكانه» فلا يصح التشبيه والتمثيل كما فعلوا؛ OY‏ المشبّه به يجب أن يكون Legler‏ متصؤرا وحقائقه 
معلومة» كما أن حقيقة الله عندهم غامضة» فكيف EE‏ ويْشْبّه به» ويقاس به وعليه؟ 

وإلى جانب الأشعري والجويني والغزالي؛ نجد من الأشاعرة المعاصرين الشيخ البوطي» الذي أسقط جميع 
الفلسفات المادّية التي قال بها الملحدون, من OF‏ المادّة هي AF‏ الوجود» وأنّ جميع مظاهر الكون LE)‏ تنبعث 
وتتصاعد من تلاقي التناقضات وتقارعها. 

يقول في مقدّمة كتابه «نقض أوهام المادية الجدلية»: «وإتك لترى ST‏ أسميت هذا الكتاب "نقض 
أوهام المادية الجدلية"» فلتعلم OF‏ إضافة الأوهام إلى المادية هنا إضافة حقيقيةٌ على بابحاء وليست إضافة بيان 


مجازية» أي ST‏ المطلوب في هذا الكتاب؛ نقض ما قد يكون Py‏ من مقولات المادية الجدلية وقوانينهاء ub‏ 


«Sha (1)‏ أبو حامد» 3I‏ ا جميل isy‏ عيسى بصريح 2b EM‏ دار مكتبة بيبيليون» د.ت: ص3 . 
)2( ابن äl‏ الجوزيّة» محمد بن أبي بكر )27512( cal‏ یق el jal Joe‏ الإصلاحي» د.طء دار dle‏ الفوائد» د.ت: 3802 
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ما هو حقيقة ثابتة» وليس بوهم باطل؛ فمن الخيانة بمكان أن نشتغل بالأحابيل التي تستهدف نقضه» بل 
يحب دعمه واليقين Deu‏ 

وعليه؛ كان منهج الشيخ E‏ ارد على القائلين بمذه الفلسفات؛ قائمًا على منهج ¿ade‏ مقنن بأسلوب 
خطابي glie‏ يوائم روح العصر. 

Sal Uy‏ الأشعري مدرك للخطر الخارجي الذي يهدّد الجتمعات الإسلامية» والمتمثّل في هجمات 
الملحدين وأهل الكتاب للتشكيك في العقيدة الإسلامية» وضرب الإيمان في قلوب lee‏ فخطر الإلحاد ما 
عاد خارجيًا فقط» بل داخليًا من عقر ديار أهل الإسلام ولا يزال أهل الكلام الأشعري المعاصرين يُجابكونه» 
لكن بوسائل جديدة. 

الفرع الثاني: صراع الأشعرية والاستشراق 

1. مفهوم الاستشراق: 

أ. لغة: 

يقول Joa) òl tle, sal‏ الاستشراق مولدة Og as‏ وهو مصدر الفعل (استشرق)» ومن ole‏ 
اللفظ Sf‏ بعض حروفه مزيد» وهي همزة الوصل والسين والتاء» وزيادة همزة الوصل لكلا Maal AF‏ بساكن؛ 
OY‏ الابتداءٍ (at sll‏ والسّين والثّاء تستعملان للطلب» كقوطم: استخرج استخراجاء والاستخراج 
طلب الخروج» وتستعملان بمعنى التحوّل والانتقال» كقوهم: استحجر الطين أي صار حجر وبعضها 
الآخر أصلي» وهي الشين والرّاء والقاف (EL)‏ ومنه الشرق والمشرق. 

بالتالي؛ Ob‏ الاستشراق هو طلب ple‏ الشرق ولغاتهم» ويقال لمن يقول بذلك: مستشرق» وجمعه: 

HZ . rar 

مستشرقون» ولا ينجزوه استشراقًا ( K‏ 

ب. اصطلاحا: 

يبقى الشرق ls‏ ساحرًا للغرب» فبعد الاستشراق الاستعماري عاد الغرب bbs‏ جديدة» وطرق 
حاذقة للسّطو على الشرق» والمتمثّلة في حركة الاستشراق» والتعريفات الاصطلاحية تفضح die‏ يقول إدوارد 


)1 البوطي» ast‏ سعيد رمضان» نقض أوهام ا مادية ا جدلية» Bb‏ دار الفكر» دمشق» 5 م: ص12. 


( 

)2( رضاء cal‏ معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثه)» د.ط» دار مكتبة الحياة» بيروت» 310/3:21959. 

)3( ابن منظور» محمد بن مكرم الرويفعي الإفريقي (ت711ھ)» لسان العرب » 3b‏ دار صادر بيروت» 21414: 306-303/2 ; 
( 
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Ore‏ أنّه: «أسلوب في التفكير tye‏ على تمر متعلّق بوجود المعرفة بين الشرق وبين الغرب» وهو ليس جرد 
موضوع سياسي أو حقل بحثي ينعكس سلباً باختلاف الثقافات والدراسات أو المؤسسات» وليس تكديساً 
مجموعة كبيرة من النصوص حول المشرق... إِنّه توزيع للوعي gaH‏ إلى نصوص جالية وعلمية واقتصادية 
واجتماعية dy‏ فقه اللغة»(. 


زعو all JE Leis‏ أو العلم الذي يُتوصّل به إلى الشرق بصورة منظمّة» كموضوع an‏ 
والاكتشاف Jha‏ لتطبيق»0©, ويضيف: «مؤسّسة مشتركة للتعامل مع الشرق بإصدار تقارير حوله» ووصفه 
ودراسته والاستقرار فيه) والسيطرة cale‏ وحکمه» وهو بإيجاز أسلوب غربي للسيطرة cade‏ واستبنائه» وامتلاك 
السيادة Meade‏ 


يُفهم من كلام إدوارد؛ OF‏ الاستشراق نوع من الإسقاط الفكري الغربي على GA‏ بالتالي: وسيلة 
للتمييز العملي والثقافي» صقت على العالم غير الأوروبي» من أجل ترسيخ الهيمنة الاستعمارية الأوروبية عليه. 

ويشير مالك بن ني( إلى Of‏ أهل الاستشراق سيف بحدّين» فمنهم المتعصّب ومنهم المنصف» يقول: 
j‏ نعني بالمستشرقين الكّاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الاسلاميةء ثم علينا 
أن نصتف أسماءهم في شبه ما يُسمّى طبقات على صنفين» الأوّل: من حيث الزمن؛ طبقة القدماء» مثل: 
جرير دوريياك» والقديس توما الأكويني» وطبقة المحدثين» مثل: كاردوفو» وجولد تسيهره والثاني: من حيث 
الاتحاه العام نحو الإسلام والمسلمين في كتاباتعم» فهناك طبقة المادحين للحضارة الإسلامية» وطبقة المنتقدين 
old‏ المشؤهين لشتعتها» © , 


Ka )1(‏ فلسطيني مغترب» توفي سنة 2003 بنيويورك» عرف باهتماماته الثقافية والأدبية والسياسية» وخاصّة القضية الفلسطينية» من أشهر 
الكتّاب حول الاستشراق والمستشرقين» وذلك نظرًا لعدّة عوامل أهمّها: اغترابه» فهو يحلّل الظاهرة من عقر دارهم» إلى جانب إتقانه الشديد للغة 
الإنجليزية. انظر: ادوارد سعيد» الاستشراق: ا مفاهيم الغربية للشرق › ترجمة: محمد العناني» Lb‏ دار رؤية» القاهرة» 2006: ص4. 

)2( سعيد» إدوارد» الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق: ص 9. 

)3( سعيد» إدوارد» الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق: ص12 . 

)4( نفس المرجع: ص 301. 

)5( مفكر جزائري معاصر ولد سنة 91905« ggg‏ سنة 1973م كان يسعى لبناء فكر إسلامي حديث» ودراسة المشكلات الحضارية» له 
عدّة مؤلّفات Yah‏ كتاب شروط النهضة:» وكتاب الظاهرة القرآنية» ومشكلة الثقافة» الإسلام والديمقراطية. انظر: السحمراي» أسعد» مالك بن 
نبي مفكرا إصلاحياء 2b‏ دار التفائس» 1984م: ص 16-15 

)6( بن ني» مالك )219732( إنتاج ا مستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي ا حديث » bir‏ دار الإرشادء بيروت 1969م: ص 6-5. 
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يمكن التعقيب على كلام بن نبي بالقول: Of‏ أهل الاستشراق كان منهم من درس الحضارة الإسلاميّة 
بفكر موضوعي» بغض التظر عن الدّوافع والأهداف» ومنهم من كان منطلقه أيديولوجي» فعمد إلى التدليس 
والطّعن؛ وهم الكمّة الغالبة» وغرضهم الأساسي الحملات التبشيرية التنصيرية. 

2. ردود الأشاعرة على المستشرقين: 

لقد كان لدراسات المستشرقين حول المذاهب الإسلامية؛ WE‏ كبيرٌ في نفوس وعقول الدّارسين العرب 
والباحثين» بل ويمكن القول: إِنّه قد كان هم دورٌ رئيسيئٌ في الصّراعات المذهبيّة داخل العام الإسلامي» Sy‏ 
لا تزال آثارها إلى اليوم» حيث عملت هذه الدراسات على ضرب مذهب بآخر» ودحض رأي بآخر» ما 
sje‏ صبغة التشدّد المذهبي بين مختلف هذه الطوائف الإسلاميّة» eed‏ البعض منهم يسمع SS‏ وليس يَسْمع 

أستمدٌ هذا الموقف من خلال العديد من البحوث الاستشراقية التي تسيّ لي الاطّلاع عليهاء والتي 
اعتنت بنشأة هذه المذاهب» وآراءها العقدية» ومؤسّسيهاء وأتباعهاء على فترات متفاوتة من CoB‏ ما ينذر 
وينبّه للاهتمام الشديدء والتتبّع الكبير من قبل هؤلاء المستشرقين» لدراسة الفكر الإسلامي» والبحث فيه 
ومعرفة جوانبه المختلفة» وقد كتبوا عن الوهّابية -مثلاً- من خلال كتاب مذكرات عن البدو والوهابيين» 
لجوهان لودفيج بوركهارت  JohnLewisBurckhardt‏ وقد ترجم جزءًا منه عبد الله LESI‏ 


ER‏ 3 ولف بعنوان «مواد لتاريخ الوهابيين». 


وللمعتزلة نصيبٌ من دراسات المستشرقين وأيّ نصيب» حيث حظؤا phi‏ بالغ على ما قدّموا من 
فكر» بل وساهموا في نشر مؤلفاتم» مؤكدين على fal OF‏ الاعتزال أكثر الفِرّق KS‏ وانتسايًا إلى الإسلام؛ 
على اعتبار Sfy‏ العقل هو مصدر المعارف الدّينية» والمعيار الذي O‏ به الحقيقة الدّينية بحسبه.0©. 


(1) رحالة سويسري ولد سنة 1199ه» درس ali‏ العربيّة بجامعة كامبريدج» زار الجزيرة العربية» وعلى إثرها كتب العديد من المؤلفات التي تُعنى 
با حضارة العربية الإسلامية» توي سنة 1233ه. انظر : روبن بدول» JEM‏ الغربيون في ا جزيرة العربية» ترجمة: عبد الله بن آدم نصيف» جامعة 
املك سعود» الرياض» 9 م: 2250 

)2( مؤرّخ سعودي من مواليد 06م له olig‏ عديدة» منها: تاريخ المملكة العربية السّعودية» الشيخ محمد بن عبد الوهّاب: حياته وفکره» 
وقد Gy‏ سنة 2016م. انظر: ا حقيل» عبد الكريم بن حمد بن إبراهيمء معجم rife‏ ا جزيرة العربية في العصر ا حديث. ط121993م: 
96-95/1. 

)3( تسيهر» جولد» مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبد الحليم النجّار» Ob‏ دار اقرا el‏ .159 
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يسعى الكيان الاستشراقى من خلال دراساته لتغريب الفكر الإسلامى وإذابته» يقول غابرييل هانوتو» 

wt ont wat 1 95 A as 7‏ 5 3 
وهو cH‏ ودبلوماسي فرنسي Gy‏ سنه 1944 (. «وافضل الطرق exo)‏ ولاية المستعمر الأوروبي على 
البلاد الإسلاميّة؛ هو تشويه الذين الإسلامي» وتصوّره في نفوس معتقديه بإبراز الخلافات المذهبية مع 
شرح مبادئ LY‏ شرحًا يشوّههاء وينحرف ها عن قيمها الأصلية»(. 

هذا التصريح خطيرٌ le‏ يُنبت فعلاً SF‏ المستشرقين ركزوا في بحوثهم على المسائل الخلافية الشائكة 
بين الفرق الإسلامية والخطيرة في J‏ العقدي ALE‏ محاولين إثبات أصلها إلى المسيحية RE‏ حف 
lysis‏ على المسلمين» وإن كانوا لا يعتمدون Col‏ منهج علمي في ذلك سوى الكذب Gilly‏ 

لهذا يُشيد المستشرقون fab‏ الاعتزال» حت ol‏ وصفوهم BLE‏ الدّين بل قد دَعَوْا لإسقاط مذهب 
أهل السئة والجماعة» ومنهم البريطاني هاملتون en‏ في كتابه OLE»‏ الحديثة في الإسلام»» وكتاب 
«إلى أين ands‏ الإسلام»» ولا أنسى أن أشير قي هذا المقام إلى SF‏ التجل حاول كثيراً من خلال alig‏ أن 
يرد كك تقدّم في الإسلام إلى المسيحية» ومثل ذلك في الأدب العربي إلى الثقافة اليونانية. 

cail Lal,‏ الأشعري؛ فلم يكن ils‏ عن دراسات المستشرقين» من ذلك كتاب «نظريّة الأشعري» 
La Doctrine d'Al-Ash'ari‏ للفرنسي المعاصر المختصّ في ple‏ الكلام ذانيال جيماريه» وقد تحلى 
من خلاله الاطّلاع العميق eg‏ حول الكلام الأشعري» وأسسه وغاياته» ولهذا الأخير سابقة في تحقيق 
OLS‏ «شرح مشكل القرآن» لابن فورك» أين اعتمد على تسخ نادرة. 

وم يقف الأمر عند جيماري» ف"هاري أسترين ولفسون" Harry Austryn Wolfson‏ 
كان له MAS aA‏ في دراسة علم الكلام من خلال OLS‏ «فلسفة المتكلمين في الإسلام»» وكان منهجه 
واضحًا جدًا في بحثه» أين اعتمد على الفرضيّات الاستنباطية» ونقد النصوص واللغة» ولاشيء غير هذاء مع 
أنه ادّعى في مقدّمة مولّفه أنّه سينتهج المنهج العلمي» مع آليّة البرهان والدّليل؛ FY‏ ذلك لم يكن. 

كما Of‏ التّزعة الانتقائية كانت واضحة وجليّة في تحليلاته» فلا معايير ثابتة له» وللمطّلع على كتابه 
هذا أن يتبيّن ذلك» فهو يأخذ ما يتّفق مع آراءه المُسبقة وما يدعمها دون غيرهاء ومنه -مثلاً- ما أخذه 
HanoteauAdolphe et Aristide Letourneux, La Kabylie et les Coutumes Kabyles, Paris,‏ )1( 

L’imprimerie Nationale, p1. 

)2( جمعة» لطفيء الله أو الدّمارء د.ط» مؤسسة دار المختار الإسلامي» 21976 652 
)3( ولد سنة 1895م بالإسكندرية» وكان أستاذ اللّغة العربية في أكسفورد» وقد JES‏ كثيرا في الدّول العربية» وتو سنة 1971م. انظر: 
بدوي» عبد الجن (ت1423م). موسوعة ا مستشرقين,» ط2 دار العلم للملايين» بيروت» 1989: ص106-105. 


(4) اليهودي "هاري أسترين ولفسون" ولد سنة 1887م, مدرّس للأدب العبري والفلسفة اليهودية بالجامعة الأمريكية» وله أكثر من مائة 
وخمسین KUET ELS‏ حول اليهودية والمسيحية والإسلامية. انظر: بدوي» موسوعة المستشرقين: ص632. 
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من كلام أبي المذيإ D‏ في مسألة الصّفات» ليُثبت Of‏ صفات الابن وروح القدس في الفلسفة المسيحيّة بعينها 
في الفلسفة الإسلاميّة» من خلال الجدل في صفات القدرة والعلم والحياة» متجاهلاً ومتغاضيًا عن العديد 
من القرائن» التي OF 5B‏ المتكلّمين قد أثبتوا تلك الصّفات لورودها في مصادر التشريع الإسلامي: القرآن 
والسنة. 


إن dof‏ اجتهاد بمارسه icf‏ باحث يجب أن يكون حكومًا بمجموعة متداخلة من العناصر, afa‏ نظرة 
الباحث ذاته» ally‏ هي محكومةٌ بمسلّماته الضَّمنية» ومكوّناته الثّقافية والمعرفيّة» غير Sf‏ خلاصات التجارب 
الفكزية من المفروض oly‏ ضورع تواك le‏ لك الات بيد OF‏ الأمر صعب مع مثل هؤلاء 
المستشرقين» بل لنقل المستعمرين» وأدعم انطباعي هذا بشاهد آخر من OLS‏ "ولفسون"» الذي طرح مسألة 
«شيئية المعدوم» قائلً: إن «المشكلة الحقيقية تكمن في كون المعدوم شيا أو لا شيء -فيما نرى- مشكلة 
ما إذا كان العام خلق من لا شيء» أو من مادّة قديمة موجودة قبل الخلق»(©. 

والحقيقة OF‏ التجل سعى من خلال هذا الإشكال؛ لتأكيد النظريّة العامّة التي طرحها في كتابه dia‏ 
وحاول جاهدًا BLS]‏ وهي Bf‏ المتكلمين مُشَايعين في أقوالمم LY‏ الكنيسة الذين يتبنون النظرية الأفلاطونية 
القائلة» GLI SL‏ خُلِقَ من مادّة قديمة» واعتبروا Óf‏ تلك المادّة لا شيء. 


sey‏ على ما تقدّم؛ يمكن الخلاصة إلى Sf‏ هذا العمل تخلله te‏ كبير» على اعتبار aly‏ نتاج لفكرة 
في ذهن كاتبه» أراد إثباتما لا غير Geb‏ في السّرد خلال كامل العمل» م اعتمد على نموذج ches‏ ثم 
استنبط الباقي» وافترض وقدّم LESS‏ ما GAY‏ عدم إدراكه لحقيقة علم الكلام عند العلماء المسلمين. 


ولا تزال قائمة المستشرقين المناصرين» بل والمتعصّبين لفكرة ارتباط علم الكلام الإسلامي باللآهوت 
المسيحي طويلة» idy‏ "زوعر" O‏ أبرزهم. 

OF وقد اجتهد في ات الغزالي بالمسيحية» وذلك‎ cK SW «الغوّاص‎ OLS صاحب‎ [JI 
يُقدّم دراسة علمية موضوعية حيادية.‎ Ob اتحاهه الدّيني كان مسيطرًا عليه» فلم يُفْلح‎ 


)1( من أرباب علم الكلام» وهو شيخ المعتزلة البصريين» ولد سنة 2135 ely‏ سنة 2235 عرف مناظراته الكثيرة» ومن تلاميذه: إبراهيم 
النظّام؛ وعمرو الفوطي. انظر: ابن خلكان. أبو العباس همس الديّن أحمد بن محمد )26815( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان Lb‏ دار 
صادر» بيروت» 21994 267-265/4. 

)2( ولفسون» هاري أسترين» فلسفة ا متكلمين في الإسلام ترجمة: مصطفى لبيب عبد الغني» ط1 ا مركز القومي للترجمة» :e2005‏ 209/1 
)3( نفس المرجع: 496/2 

)4( هو صمويل مارين زوعر» توي سنة 2م رئيس المتصرين 3 الشرق الأوسط» رئيس تحرير ale‏ العالم الإسلامي» olig al‏ عديدة 
حول العلاقة بين الإسلام وا مسيحية. انظر: العقيقي» نجيب» ا مستشرقون, AL‏ دار المعارف» القاهرة» 1981 138/3. 
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حاول زومر تشويه أفكار الغزالي بصياغتها بصورة مسيحية» من AE‏ تشويه صورته لدى المسلمين أيضاء 
وقد تطرّق النشّار لهذا المنهج الاستشراقي وطعن cad‏ مؤكدا على OF‏ أبحاثهم «بالرّغم من صوغها في صورة 
البحث العلمي البحت» وادّعاء ET‏ أبحاث نزيهة في تاريخ الأديان المقارن ... إا هي بقايا من علم الدفاع 
عن الدين المسيحي الذي بدأ في العصور الوسطى المسيحية ... تتبّع المستشرقون نشأة التصوّف وصبغوه 
بالأثر المسيحى» كما تتبّعوا Gf Ab‏ حامد لهذا التراث وتحربته الشخصية فيه» وحاولوا إثبات العناصر المسيحية 
في تصوّفه» فكانت المحاولات المبتسرة» والمقارنات المضحكة المبكية» والجهل الصّارخ في فهم النص العربي» 
وتمزيقه وتشقيقه» وحقيقة الأمر في الغزالي وغيره من الصّوفية أهل الستة العظماء وبخاصّة الأشاعرة؛ ol‏ نبعوا 
من القرآن» وصدروا عن الرّوح Og Aad‏ 

لقد كثر Gas Leal‏ وحديئًا حول الغزالى بسبب اعتنائه بالفلسفة» وارتكازه عليها في عديد المواطن؛ 
EE]‏ ورأيت علومهم سام وهم على كثرة أصنافهم؛ يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد, Ole‏ كان بين القدماء 
منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم والأوائل؛ تفاوثٌ mbs‏ في البعد عن GH‏ والقرب E Nis‏ نقدهم 
بكتاب آخر معاه als»‏ الفلاسفة») cyl‏ بين فساد منهجهم calé g‏ وهذا 50 „aj‏ 

بالتالي؛ لا يمكن of‏ نعتبر OF‏ الغزالي toe‏ الهوى في أفكاره» وهو حجّة الإسلام كما أطلق cale‏ 
ub‏ عن إتقانه للمنطق والاشتغال به؛ فهو سلاح اكتسبه للرّد على أهل الفلسفات العقيمة» وأبرزهم الباطنية» 
وعنهم كتب: «فضائح الباطنيّة»» و«قواصم الباطنيّة») و«حجة GAN‏ 


ومن غير الممكن؛ أن تدخل Go‏ وتكسبهاء دون أن تتسلّح بضادات لأسلحة ne‏ ولهذا يقول 
الغزالي: «ثم إيّ ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة» وعلمث يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع 
من العلوم؛ من لا يقف على منتهى ذلك العلم» Ze‏ يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم» فشمّرتُ عن 
ساق LI‏ في تحصيل ذلك العلم من الكتب» 2 لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريباً من سنة» 
أعاوده وأردّده وأتفقّد غوائله وأغواره» cabi E>‏ على ما فيه من خداع وتلبيس» وتحقيق وتخييل اطلاعاً لم 
أشلكٌ فيه» )© 


Lest )1(‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: 16/3. 

(2) الغزالي» أبو حامد محمد الطّوسي التيسابوري )25055( » ا منقد من JADI‏ وا خفصح بالأحوال. Lb‏ دار المنهاج» 2015م: 
ص126. 

)3( الغزالي» أبو حامد» المنقذ من الضّلال والمفصح بالأحوال: ص127. 
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et‏ أرض مصر أقلام أشعريّة كثيرة طوّرت هذا الفكر وخدمته» وَحدت به بعيدا عن الاضمحلال» 
وقي أرضها إمام الدّعاة محمد متولي Cole sal atl‏ وا وام OG‏ الذي برع في atl‏ على المستشرقين» 
خاصّة شبهتهم في تضارب آيات القرآن الكريم» معتمدًا في ذلك أسلوبه Jatt‏ المرتكز على المنطق؛ في 
محاولات عدّة للكشف عن فصاحة القرآن وسر نظمه» مؤكدا OF‏ «شبهاتهم هذه ELS‏ لضعف ملكتهم 
eas gli‏ 

خطاب التشكيك الذي قدّمه المستشرقون حول المصدر الأوّل للتشريع الإسلامي؛ خطاب عقلي 
لكنّه مفتقر إلى الأدلّة المنضبطة» بالتالي اعتمد الشّعراوي على أدوات عقَليّة بحتة» وهى التعليل والتدليل» على 
اعتبار OF‏ غاية التعليل بسط القضايا وتفسيرها tly‏ على خلفيّة العلم بالعلل. 

Oy‏ من شروط تحقيق ذلك العلم؛ وسع المدارك لمن يشتغل cle‏ فضلاً على الكفاية الحوارية» بالتالي 
يكون لكك طرف وظيفة مختلفة عن الآخر» وتتمثل 3 وظيفة العارضٍ للمُحَاطب» ووظيفة ا معترض 
العا مع تحقيق القصدية بعرض مقدّمات سليمة تسمح ببناء الاستنتاج بغية الإقناع» وهذا كان 
تمشي إمام الدّعاة في حجاجه مع المستشرقين» ومن ذلك نسوق مثالاً من خواطر الشعراوي» ورد في صيغة 
حواريّة كما أدرجه صاحبه: 

- يقول المستشرقون: O‏ في القرآن تناقضًا في الكونيات. 

= نقول iat‏ مستحيل. 

- يقول المستشرقون: لقد جاء في القرآن: SG)‏ 5 أَلْمَشْرِي وَالْمَغْربٍ COGS G5‏ [الشعره: 

Pa yy مه‎ 9~ 2 3 
gall oy aad 34 WG) [التمن: 17[ ويقول:‎ Grid S55 ي‎ EA) C5) ويقول:‎ [27 
تناقض ظاهر.‎ SLY وبين هذه‎ »]40 ct] Kja é EAJ 

- نقول: O)‏ التقدّم oodal‏ جعلنا نفهم بعمق معنى هذه الآيات» فك مكان على الأرض؛ له مشرق 
وله مغرب» هذه هي النظرة العامّة» إذن فقوله تعالى: رب Co dally EPEA‏ صحيح, ۾ عرفنا Si‏ 
كل مشرق مغرب» ومع كلك مغرب مشرق» فيكون هناك مشرقان ومغربان» ثم عرفنا OF‏ الشّمس لما مشرق 
)1( هو LS‏ 3 تفسير القرآن الكريم» ويعتبر من الكتب المجددة sod yy‏ وما ميزه أسلوب الشعراوي aks 3 ar‏ مستويات عقول 
جماهيره» فيُساعد سواء أهل الاختصاص أو العامّة من التاس لفهم التص القرآني. 


)2( الشعراوي» عمد yen‏ )214192( خواطر الشّعراوي حول القرآن الكري» cb.‏ عام الثقافة» د.ت: 29/1. 
ab (3)‏ عبد التمن» في أصول ا حوار ونجديد علم الكلام» ط4 المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء» 22010 ص71-70. 
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كل يوم» ومغرب کل cag‏ يختلف عن الآخرء وی “IS‏ ثانية هناك شروق وغروب» إذن reorit‏ هنا 9 oF‏ 
(ži; grál‏ صحيح؛ BY‏ المشارق والمغارب مختلفة على مدار السنّة(). 

لقد قال المستشرقون بشبهات عديدة أرادوا من WIE‏ ضرب الدّين الإسلامي» ومنها قوهم: ÓL‏ 
صفات الله تعالى القي أطلقت عليه فيها ذم ونقص» إذا ما أطلقت على غيره من الأفراد مثل المتكبّر والجبّار» 
فكيف يطلقها محمد على الله تعالی Me‏ 

إن الله تعالى مى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات مختصّة به إذا أضيفت لا يشاركه فيها غيره 
وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصّة بحم مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطععت عن الإضافة ganal‏ 
dy‏ يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل Ane‏ واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لك 
قد م ا واک و يمن حاف ا ait aes SNE RZ ali‏ على عَلَى 


we ad 


Ope [غافر: 35]» ويرد فخر الدّين الزازي على هذه الشبهة بقوله: «الجبّار: فال من‎ Os 42% ol 
الفقير وأصلح الكسير ... وعن ابن عبّاس: الذي يتكبر بربوبيّته فلا شيء مثله»(.‎ get إذا‎ 

CSL تصدّوا لمثل هذه الشّبهات من خلال العديد من‎ pill الباقلاني كذلك من أبرز العلماء‎ dy 
من علماء‎ dle صتفه‎ OLS و«إعجاز القرآن»» وهو أوّل‎ cq PY منها: كتاب «تمهيد الأوائل وتلخيص‎ 
وإيقاع موسيقي»‎ eS الشلف للرّد على مثل هذه الشبهات» منها شبهة وجود مقاطع شعريّة في القرآن‎ 
كتابه ليس فيه لا شعر ولا كلام موزون وزن الشعر» وقد فصّل ذلك‎ QW! كما وضح‎ EN والقرآن‎ 
Ogata في كتابه «نفي الشعر من‎ 

وأغتنم الفرصة بعد هذا التحليل؛ BY‏ على ily.‏ بعنوان: «موقف المستشرقين من علم الكلام 
والأشاعرة: عرض ونقد في ضوء منهج أهل السنّة والجماعة»(» وفي الحقيقة قد حضر فيه العرض» وغاب 
عنه النقد الموضوعي» لصاحبته هدى بنت ناصر OIE are‏ حول Wiles)‏ الباطلة La‏ الأشاعرة» 


)1( الشعراوي» خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم: ص 5080 وما بعدها. 

)2( جموعة من المؤلّفين» دائرة ا معارف الإسلاميّة تحقيق: أحمد الشنتناوي وإبراهيم ركي خورشيد» LL‏ دار BAI‏ البيضاء» د.ت: ص 562 
وما بعدها. 

(3) الرازي» فخر الدّين أبو عبد الله محمد بن عمر(ت606ه)» مفاتيح الغيب» Bb‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1420ه: 29[ 
294 وما بعدها. 

)4( الباقلاني» أبو بكر محمّد بن all‏ )2403.2( إعجاز القرآن. Bb‏ دار العارف» مصرء 1997م: 85/76. 

)5( الكتاب في أصله أطروحة دكتوراه» نوقشت بجامعة الملك سعود» وتحصّلت الطالبة من خلاله على ملاحظة GLE‏ مع التوصية بالتنّشر. 
)6( أستاذة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» جامعة الإمام ARS‏ سعود الإسلامية. 


104 


المجلة الجزائرية للدراسات الإسلامية | العدد الرابع 


ومنها إعجاب المستشرقين بعلم الكلام الأشعري Mele‏ وتمجيد دور الأشاعرة في Sal‏ الإسلامي؛ 
لاعتمادهم على العقل والفلسفة والمنطق» فقد Ch‏ من خلال ما سبق موقفهم الحقيقي في هذاء وكيف أكَم 
يعملون على ضرب مذهب بآخر» ودحض sh‏ بآخر» Ze‏ يُعرّزوا صبغة التشدّد المذهبي بين ختلف الطوائف 
الإسلامية» بالتالي؛ LS‏ كتبوا عن الأشعري والأشاعرة؛ كتبوا عن come‏ واعتمدوا نفس الأسلوب في التمجيد 
أو pul‏ 

ثانيا: تقول الكاتبة: «يتضح دور للستشرقين ق تأبيد وتشر هذا المبيسة AMS ap tea]‏ ب 
التوحيد ومسائله عند الأشاعرة]» الذي فصّلوا البحث فيه» ونقلوا أقوال أصحابه مع إعجايهم هذا المذهب» 
odes‏ الأقوال التي لم يكن اعتمادها على ما Cele‏ به الآيات والأحاديث الصّحيحة» بل كان عمدتمم في 
ذلك تخرّصات العقول» وتحافت فلاسفة اليونان» فكان إسهام المستشرقين في نشر هذه الأقوال» وتسليط 
الأضواء عليهاء إسهاماً ومحاولةٌ لإبعاد المسلمين عن المصدر الصّحيح لدينهم» كتاب الله Bony‏ رسوله»(. 

تشير الكاتبة هنا وبطريقة استفزازية إلى اعتماد الأشاعرة على العقل» وطبعًا هي تتغاضى في hella‏ 
وف كامل كلامها أن تذكر OF‏ المذهب الأشعريّ قائمٌ على ثنائية العقل والتقل» وليس العقل فقط» هذا من 
ناحية أولى» Ul‏ من ناحية ثانية؛ able Ob‏ غير المسلم ومحاولة إقناعه بالتقل؛ أسلوبٌ لا يجدي نفعًا؛ BY‏ 
بالأساس يحتاج إلى مسائل علمية» وأمور منطقية؛ Syed‏ بذلك المنقول الذي يصدّق به المسلم. 

وف ختام كلامها؛ أشارت إلى مساهمة المستشرقين في نشر أقوال الأشاعرة» بغية إبعاد المسلمين عن 
OLS‏ الله وسنّة رسوله» وقد كانت في موضع آخر من LES‏ في الخاتمة تحديدًا؛ قالت بفساد ومخالفة المذهب 
الأشعري لأهل Oa‏ بالتالي حكمت الباحثة على الأشاعرة abl‏ ليسوا من أهل السّنة والجماعة» ولا 
نستعجب هذاء فهذا ما كانت تصبوا إليه من خلال أطروحتها التي حظيت بعناية فائقة من قبل الأوساط 
الوقابية» التي ترحّب SLT 4S‏ والأبحاث الطاعنة في غيرها من الطوائف» خاصّة الأشعرية منها. 

ولكن ما أريد تسليط egal‏ عليه في هذا المقام؛ هو جوب حيادية أيّ باحث» إذا ما baf‏ أن نخرج 
من دائرة المشاحنات SLY,‏ المذهبية» بالتالي المساهمة في تكوين Sy)‏ جديد للأجيال القادمة» إرث نزيه 


يخدم فعلاً الإسلام وأمّة الإسلام» وليس إرثا نرجسيًا متعصّبا أعمى» بحيل إلى البغضاء ويدعو للتكفير. 


«SEI (1)‏ هدى بنت ناصر ce‏ موقف ال مستشرقين من علم الكلام والأشاعرة عرض ونقد J‏ ضوء منهج أهل died!‏ 
وا جماعة ‏ ط | مكتبة الرشد» الرياض» 02 : ص 349. 
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الخاتمة: 
حَلصث في هذه الدّراسة إلى عدّة نتائج من LEAT‏ ما يلي: 

1. العقيدة هي إحدى أبرز النقاط الرئيسية لمختلف الصراعات الفكرية والطائفية في dll‏ وهي اسان 
تناحر الشعوب» وأساس العصبية المذهبية؛ ما كؤن الإيديولوجيا العقدية والفكرية ASS‏ طرف. 

2. تختلف قراءة وفهم التص الدّيني في ضوء الشريعة الإسلامية؛ ما أثرى الموسوعة الإسلامية الكلامية 
بمقالات مذهبية مختلفة» شملت عدّة قضايا وإشكالات. 

3. خاض الفكر الأشعري G‏ وحديئًا صراعات فكريّة tl‏ على صعيدين» صعيد داخلى تمثّل ذلك 
في ردوده على ale‏ الطوائف الإسلامية» من أهمّها: المعتزلة والشيعة والسلفية الوهابية» وعلى صعيد خارجي 
كالملاحدة وأهل الكتاب والمستشرقين» ما جعل هذه المدرسة تحافظ على وظيفة علم الكلام المعهودة» كأداة 
gt 3)‏ والدّفاع عن الدّين الإسلامي. 

4. تسعى الجهات الخارجيّة لتغريب الفكر الإسلامى وإذابته في عقر داره» من خلال مختلف الفلسفات 
المادّية التي سوّقتها في dll‏ وعملت على ترسيخها داخل المجتمعات الإسلامية» لتفكيكها وخلق الحروب 
الطائفية داخلها. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
إدوارد سعيد» الاستشراق: ا مفاهيم الغربية للشرق» ترجمة: محمد العناني» Lb‏ دار رؤية» القاهرة» 
06 م. 
الأشعري» أبو الحسن إسحاق بن سالم )23242( الإبانة عن أصول الدّبإنة» b.s‏ دار ابن 
خلدون» تونس» د.ت. 
الأشعري» أبو الحسن إسحاق بن سام (ت324ه)» مقالات الإسلاميين واختلاف ا مصأين» تحقيق: 
Tb cole sal‏ دار الحديث» القاهرة» 2009م. 
الأشعري» أبو الحسن إسحاق بن سام )23245( المع في الزد عل ى fal‏ الزيغ والبدع» b.s‏ 
مكتبة الخانجي» القاهرة» دت. 
آل كاشف الغطاء» محمّد حسين» أصل الشّيعة وأصوها مقارنة مع ا مذاهب الأربعة» Lb‏ دار 
الأضواء» بيروت» 1990م. 
آل كاشف الغطاء» محمّد حسين» عقود حياتي» تحقيق: أمير الشيخ شريف الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف» Db‏ التجف الأشرف» مدرسة ومكتبة الإمام GEIS‏ الغطاءء 1433ه. 


ٍ جيل لوقا . 


الإيحي, عضد الدّين أبو الفضل عبد البحمان بن أحمد الشيرازي (ت756ه)» ا مواقف في علم 
الكلام» ile chb.»‏ الكتب» (oy‏ د.ت. 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن obi‏ (ت403ھ)» إعجاز القرآن» ط5 دار المعارف» مصرء 


1997 


بدوي» عبد CPD)‏ )~21423(( موسوعة ا مستشرقين,. 2b‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
1989+ 


بكر» أبو زيد» ا جامع لسيرة شيخ الإسلام ابن cira‏ د.ط دار dle‏ الفوائدء الزياض السعودية» 


د.ت. 


بن أ علفة» رائد بن صبري» جموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب› د.ط» دار مليار 
للاستثمار» د.ت. 
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بن عبد الرحمن» عبد ill‏ مصباح pË‏ في SI‏ على م نكذب على الشيخ الإمام» د.ط 
دار العاصمة» الرياض» د.ت. 

بن ني» مالك (ت1973م)» إنتاج ا مستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث» د.طء دار 
الإرشاد» بيروت 1969م. 

البوطي» محمّد سعيد رمضان )214345( كبرى اليقينيات الكونية: وجود ا خالق ووظيفة 
ا مخلوق, bio‏ دار SH‏ المطبعة العلمية» دمشق» 1997م. 

البوطي» محمد سعيد رمضان» نقض أوهام ا مادية Bb AJA!‏ دار الفكر» دمشق» 1985م. 
الييجوري» إبراهيم بن محمّد )212762( نحفة ا مريد شرح جوهرة التوحيد. تحقيق: عبد الله 
محمد الخليلي» Tb‏ دار الكتب العلمية» 2019م. 

الرمذي» محمد بن عيسى )22792( سنن الترمدي walt)‏ الكبي)» تحقيق: بشار sige‏ 
معروف» Lb‏ دار الغرب الإسلامي» 1996م. 

تسيهر» جولد» مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبد الحليم النجار» Sb‏ دار UB‏ د.ت. 
التفتازاي» سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي )27922( شرح المقاصد في علم (PUSH‏ 
Lb‏ دار المعارف التعمانية» باكستانء 1401ه. 

التنوخي» ال محسن أبو علي بن محمد SU‏ )23845( نشوار ا محاضرة وأخبار ال مذاكرة» 
تحقيق: age‏ الشالجي» د.ط» دار صادر بيروت» د.ت. 

ابن تيمية» تق الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم GH‏ (ت728ه). جموع الفتاوى. جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» 
4مم. 

ابن تيمية» تق الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد ال حليم GLH‏ (ت728ه). » العقيدة الواسطية› 


e1900 دار طويق دمن والتوزيع»‎ lb 


ابن تيمية» تقي الذين أبو العبّاس أحمد, درء تعارض العقل والتقل» LL‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» السّعودية» P2006‏ 

الجرجان» علي بن محمد بن علي الشريف الحسني )28165( شرح ا مواقف» cbs‏ دار الكتب 
العلميّة» بيروت» 2012م. 

جمعة» لطفيء الله أو الدّمار, cho‏ مؤسسة دار المختار الإسلامي» 1976م. 
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ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن )2 2597( ا منتظم في تاريخ ا ملوك والأمم, 
تحقيق: محمّد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر Lb cles‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
2 إم. 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن )25972( صيد ا خاطرء تحقيق: عامر بن 
علي ياسي» د.ط» دار ابن خزمة» الرياض»1997م. 

الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (ت478ه)ءغياث الأمم في التياث الظل تحقيق: 
عبد العظيم 2b LD‏ مكتبة إمام الحرمين» 1401ه. 

الحقيل» عبد الكريم بن حمد بن إبراهيم؛ معجم مؤرّخي ا جزيرة العربية في العصر ا حديث. ط1› 
3 م. 

الحلي» أبو عبد الله محمّد بن منصور العجلي (ت598ه). الرسالة السّعدية, تحقيق: عبد ا حسين 
محمد علي lb Ji‏ قم كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمى مرعشي نجفي» 21410 
cyte‏ مصطفى» ا حنابلة والاختلاف مع السّلفية ا معاصرة: ا حقائق الغائبة عن مذهب أهل 
ا حديث وا حنابلة؛ Tb‏ دار النور المبين» colic‏ 2013م. 

ابن خلكان» أبو العباس همس الديّن أحمد بن محمد (2681o)‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان »ط1» دار صادر» بيروت» 1994م. 

الخيّاط» أبو الحسن عبد الرّحيم بن محمّد عثمان (ت 321ه)» الانتصار والزد على ابن الزاوندي 
ا ملحد» تحقيق: نيبردج» ط 1» دار ومكتبة بيبليون» 2004م. 

ogo‏ مس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت748ه)» تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير 


والأعلام تحقيق عمر عبد السّلام التدمري» ط2 دار الكتاب (ay gl‏ 3 إم. 


الزازي» فخر الدّين أبو عبد الله محمد بن عمر )6062( Sb‏ مفاتيح Cut!‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 21420 

رضاء tal‏ معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)» د.ط» دار مكتبة الحياة» بيروت» 1959م. 
روبن بدول» DEM‏ الغربيون ف ا جزيرة العربية» ترجمة: عبد الله بن آدم نصيف» جامعة الملك 
سعود» الرياض» 1989م. 

الزحيلي» محمّد, الإمام ا جويني: abel‏ الحرمين» ط2 دار القلم» 1992م. 

السحمراي» أسعد» مالك بن نبي مفكرا إصلاحياء 2b‏ دار التفائس» 1984م. 
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السلومي»› سليمان بن عبد الله أصول الإماعيلية؛ Lb‏ دار الفضيلة» 2001م. 

الشعراوي» محمّد Jy‏ )214192( خواطر الشّعراوي حول القرآن الكري, د.طء de‏ الثقافة 
igs‏ 

شلالي» هدى بنت ناصر حتد» موقف ا مستشرقين من علم الكلام والأشاعرة عرض ونقد في 
ضوء منهج أهل dell‏ وا جماعة ءط 1 مكتبة الرشد» الرياض» 2012م. 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكرم )25485( ا ملل واأتحل» bid‏ مؤسسة ال حلي 
con‏ 

ابن الصّلاح» عثمان بن عبد Gal‏ )26432( معرفة أنواع علوم ا حديث (مقدّمة ابن 
AI‏ ح)» تحقيق: نور الدّين عتر» د.طء دار الفكر» دمشق» 1406ه. 

الطبري» Ade‏ بن جرير (ت310ه)» تاريخ الأمم وا ملوك» د.طء بيت الأفكار الدّولية» د.ت. 
ab‏ عبد المن» في أصول ا حوار ونجديد علم الكلام, Ab‏ المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 


2010 
المكتبة ا مرتضوية» دت. 


الطوسي» gil‏ جعفر محمد بن محمّد ابن الحسن (ت460ه)» تمديب ple‏ د.طء دار المعارف 
یروت eo‏ 

عبد EH‏ أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد الأسد آبادي )24152( شرح الأصول الخمسة› 
تحقيق: أحمد بن الحسين بن أبى هاشم عبد الكريم عثمان» Db‏ مكتبة وهبة» القاهرة» د.ت. 
عبد الجبّار» أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد الأسد آبادي (ت415ه)» gall‏ في أبواب التوحيد 
والعدل» تحقيق: محمّد خضر نبهاء Lb‏ دار الكتب العلميّة» د.ت. 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي (2ST 1S)‏ تبيي نكذب ال مفتري فيما نسب 
إلى الإمام gf‏ ا حسن الأشعري» BL‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 1404ه. 

العقيقي» نجيب» ا مستشورقون. AL‏ دار المعارف» القاهرة» PLIST‏ 

علأل» خالد كير» الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل ا حديث , Db‏ دار الإمام مالك البليدة» 


.e2005 
دار العلوم»‎ ch.s ابن العمراي» محمد بن علي بن محمد )2980( الإنباء في تاريخ ا خافاء,‎ 
1982 
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cia‏ أبو حامد محمد الطّوسي النيسابوري )2505( إحياء علوم opel‏ د.طء دار المعرفة» 
بيروت» دت. 

الغزالي» أبو حامد are‏ الطّوسي التيسابوري (ت505ه) ا منقد من JAI‏ وا مفصح بالأحوال, 
1b‏ دار المنهاج» 2015م. 

الغزالي» أبو حامد محمد الطوسي التيسابوري )25052( فضائح Ab‏ تحقيق: عبد CPD‏ 
بدوي» د.طهء وزارة BLE‏ مصرء 1964م. 

الغزالي» أبو حامد محمد الطوسي التيسابوري )25052( الاقتصاد في الاعتقاد, تحقيق: إنصاف 
رمضان» Lb‏ دار قتيبة» بيروت» 2003م. 

الغزالي» أبو حامد, الرّد ا جميل لإهية عيسى بصريح 2b eM‏ دار مكتبة بيبيليون» د.ت. 
ابن الفرّاء» gif‏ يعلى محمد بن الحسين )24585( إبطال التاويلات لأخبار الصّفات» تحقيق: 
محمّد عثمان» ط1 »دار الكتب العلمية» بيروت» 2009م. 

فسا cell Aye‏ مستقبل العلاقة مع الشيعة» د.ط دار التور» 2012م. 

ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهاني )24065( جرد مقالات الشيخ أي 
ا حسن الأشعربي» تحقيق: دانيال جيماريه» Db‏ المكتبة الشرقية» بيروت» 1987م. 

قديش» عبد الفتّاح بن ble‏ ا منهجية العامة في العقيدة Bly‏ والسّلوك والإعلام Ob‏ الأشعرية 
وا ماتريدية من أهل Db deel‏ مكتبة ال جيل الجديد اليمن» صنعاءء e2007‏ 

القفاري» pol‏ بن عبد الله أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» lb‏ دار طيبة» 
1994 

ابن القيّم» محمد بن أبي بكر )5 (e751‏ الزوح» تحقيق: محمّد أجل أيُوب الإصلاحي» b.a‏ 
دار dle‏ الفوائد» د.ت. 

الكليني» محمّد بن يعقوب )23295( أصول الكاض» تحقيق: محمّد جواد الفقيه» Ab‏ دار 
الأضواءء 1992م. 

مجموعة من المؤلّفين» دائرة ا معارف الإسلاميّة تحقيق: أحد الشنتناوي» إبراهيم زكي خورشيد» 
Tb‏ دار المحجّة البيضاء للطباعة والتشر والتوزيع» د.ت. 

مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» موسوعة المماهيم الإسلامية العامة» إشراف: محمود مدي 
زقزوق» ط 1» الأوقاف المصرية» مصرء P2004‏ 
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1. السعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 2346( مروج الذهب ومعادن ا جوهر, 
تحقيق: محمد ot‏ الدّين عبد الحميد» Lb‏ الشركة العالمية للكتاب» 1989م. 

02 لملطي» أبو ا حسين محمد بن sal‏ (ت 2377( التبيه والرد على fal‏ الأهواء والبدع» تحقيق: 
محمّد زاهد بن الحسن الكوثري» د.طء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء د.ت. 

3 ابن منظور» محمد بن مكرم الرويفعي الإفريقي (ت 711ه)» لسان العرب» Bb‏ دار صادر gy‏ 
21414 

74. لميسيري» عبد الومّاب )214295( موسوعة اليهود واليهوديّة والصّهيونية. Lb‏ دار الشروق» 
9 إم. 

5. الميلاني» السيّد علي الحسيني؛ حديث الغدير» Lb‏ مركز الأبحاث العقائدية» د.ت. 

6 النشار» gle‏ سامي (ت1400ه). نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام» Db‏ دار المعارف» 
1995م 

7. ولفسون» هاري أسترين» فلسفة ا متكلمين في الإسلام ترجمة: مصطفى لبيب عبد الغني» Db‏ 
المركز القومي للترجمة» 2005م. 
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